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  الفصل الأول

  المشهد الأول     

   )..لابنها باسمزوجته صفية تنسج كنزة ..  عدنان ريحاني.منزل د( 

ع في غير   واالله يا صفية، أكاد أنسى معلوماتي وأنشقّ غيظا لأنني أوض         ) متأففا  (   :عدنان

ختبر أكشف  ملو خيرت لاخترت حياتي كلها في       .. ن إمكانياتي وأقوم بأعمال تافهة دو   .. مكاني

  ..الأسرار المجهولة عن المادة وإمكانياتها الهائلة في تحويل قدر الإنسان

لقد لانت لك المعرفة، وتحمل فوق كتفيك دماغا ممتازا نميته بالدرس والسهر، وهـذه              : صفية

ولا بد أن يأتي اليوم الذي      .. أو المصادرة ثروة تملكها ولا ينتزعها منك أحد، ولا ينالها السلب          

  .تنتفع بها

غنى والعطالة   لو تستثمر استثمارا طيبا في بلادي لحولت التراب إلى تبر، والفقر إلى           : عدنان

نقـل  أأي  .. ولكنني ها أنذا لا أستطيع إلا أن أكون مدرسا للكيمياء فـي الجامعـة             .. إلى عمل 

  ..المعرفة في أدنى صورها

إنها برقية مسجلة ولا يريد أن يسلمها الموزع        ) تخرج وتعود   ( رنّة جرس الباب    أسمع  : صفية

  ..إلا إليك

  )يدخل باسم .. يرتدي روب دي شامبر ويخرج ( خير إن شاء االله : عدنان

  ..؟ أريد أن أشتري كرتا للباص وليس معي نقودأين والدي: باسم

  ..إنه يوقع في الباب.. جاءته برقية: صفية
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  ن البرقية يا أماه؟مم: باسم

وبما أن العـالم    ليس لنا من أحد يرسل لنا البرقيات        .. ولكن قلبي منقبض  .. لست أدري : صفية

  ممن البرقية؟) يدخل عدنان ( إنني أتوقع شرا فلا يحمل لنا الخير الكثير، 

  !..غريبة)يتمعن بالبرقية : ( عدنان

  ماهو الغريب؟: صفية

  ناء لطفي؟دعى ستأهناك من أهلك من : عدنان

  !أبدا: صفية

  .وأنا لست أعرف أحدا بهذا الاسم: عدنان

  ماذا في البرقية؟: صفية

  .ة بعيد ميلاديئها فقط تهننإ.. لا شيء: عدنان

  اليوم عيد ميلادك؟: صفية

  ..ولكنني لا أذكر أي يوم منهأعرف أنه في مثل هذا الشهر .. لست أدري: عدنان

 ولا فـي أي     جتك لا أعرف حتى في أي يوم ولـدت        وأنا زو .. أنت تنسى وهي تذكر   : صفية

  ..شهر

  ..ألا يكفي هذا؟.. أنا لا أذكر إلا يوم زواجنا وهو العيد المشترك بيننا: عدنان

  ..أحد رفاقك يمزح معك قد يكون: صفية

    ..إنها من مصر!  لا، إن البرقية، انظري إليها:عدنان
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عشر عاما وأخبرتني أنها كانت زميلتك في       قد تكون تلك المرأة التي زارتنا منذ خمسة         : صفية

  ..الجامعة

  .ولكن تلك اسمها عصام وليس اسمها سناء: عدنان

  .إن هذا الاسم ليس غريبا على سمعي: صفية

  .ولا هو غريب على سمعي أيضا: عدنان

  .قد تكون صحفية: صفية

ي؟ ربما فتح   لعل مقالي الأخير في المجلة العلمية نال رضى في مصر من يدر           .. ربما: عدنان

  ..لي باب الحظ أخيرا بعد أن ظل مغلقا سنين طوالا

.. أن تنفض يدك من كل شيءكم مرة أردت .. ألم أقل لك؟ كنت واثقة من نجاحك دائما: صفية

  ربحـا  تريد أن تحرق أوراقك وتدفن نبوغك وتبحث لك عن عمل أوفر          .. كانت خيبتك كبيرة  

حماقة لأنني كنت دائما أومن بك أكثر مما كنـت          ولكنني كنت أمنعك أن ترتكب هذه ال      .. ربما

  ..تؤمن بنفسك

في الغـرب يغرونـي     .. لقد احتملت معي كل قدر العالم المظلم      !.. يا زوجتي الحبيبة  : عدنان

  ..ليتني بقيت في مصر.. ليخبرتي في مصانعهم، وفي بلدي يضعون أمامي العراقلأستفيد من 

  .. وتزوجتنيلو بقيت في مصر لما وقعت عينك علي: صفية

م النصيب عجيب، ولهذا امتدت أمام عيني أرض بلادي سـاحرة فاتنـة مغريـة تنـا               : عدنان

مغناطيس لأن  لكانت تجذبني كا  .. كالأميرة وتنتظر لمسات يد حبيب توقظها من سباتها الطويل        

  ..وأعذبك معي ..قدري كان أن أتعرف إليك وأتزوجك
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  !..أنت تعذبني؟ سامحك االله: صفية

  ..عرفت الحرمان وصبرت: عدنان

إن كنت طموحة من أجلك فلأنني طموحة من        .. ليس لي فضل في أي شيء     .. صمت  أ: صفية

وجـدت فجـأة أن     .. كنت في صغري كبيرة الأحلام ولكنني لم أحقق شيئا منها         .. أجل نفسي 

 وكان علي أن أختار بينهـا وبـين         ،اة الأسرية تستغرق وقتي   يالزواج والإنجاب ومطالب الح   

  ..اة، فاخترت الحياة وبقيت في الظلالحي

  ..حسنا فعلت: عدنان

اختـرت رجـلا    .. مع هذا لم أتخل أبدا عن هذا الشوق الذي يحفز الإنسان إلى النور            : صفية

أنت في النور، أن أراك في مكانـك،         أن أراك .. هذا هو شوقي  .. موهوبا ولم أختر رجلا ثريا    

، كيف تعرف هذه المـرأة بعيـد         ولكن أخبرني  ..ين القاصي والداني  أن أسمع اسمك يلهج به ب     

  ميلادك؟

هذا ما يحيرني، وكيف تعرف عنواني ورقم تلفوني الجديد؟ إن مرسل البرقية وثيـق              : عدنان

  ..المعرفة بي، وقد لا يكون امرأة

  .بل هي امرأة: صفية

  كيف عرفت؟: عدنان

  !..ساءويذكر أعياد ميلاد الرجال إلا النليس هنا من يهتم : صفية
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" فسهنح أنه أحد الأصدقاء يمازحني كما أمازحه، ولعله قابع في مصر فقال ل            إنني أرج : عدنان

، سم أليف جدا على مسمعي    ولكن هذا الإ  .. لا أريد أن أقلق أو تكبر أحلامي      !" ل مقلبا معه  معأ

  .فتذكري معي أين سمعنا به

  ..سم ممثلة معروفة في مصرإيا إلهي، تذكرت، إنه : صفية

  ..سم ممثلةإم ، نعم إنه عن) كدامؤ: ( باسم

لعنة االله على الخبيث الذي عبث بي، سـأعرفه وأكيـل لـه             .. إنه مزحة ) ضاحكا  : ( عدنان

ألو، ألو، نعم، من؟ كلا لـم أعـرف         )  يرن جرس التلفون   ..(فلت مني يالصاع صاعين ولن    

 ـ     .. نعم وصلتني منذ قليل   ! برقية.. صوتك فهـم  أي لا   أرسلتها منذ أسبوع؟ ارفعي صوتك، إنن

 إنني عدنان، في أي فندق تنـزلين؟ كـلا،          م، نع معنواني أم عنوان أخي؟ نع    .. تماما ما تقولين  

  ..أهلا وسهلا.. متى تشائين.. أفضل أن تزورينا في البيت

  .. من هي التي كنت تحدثها؟)بقلق : ( صفية

هجة مصرية لا زيف    إنها تتلفن من مكتب أخي بل     .. واالله لا أعلم، لعلها مرسلة البرقية     : عدنان

  ..فالصوت نسائي لا غبار عليه. ليس ممن أعرف من يستطيع تقليد هذه اللهجة.. فيها

   ألم تقل بأنها قادمة؟،سنرى: صفية

أنا ذاهب إلى السوق هل أنت بحاجة إلـى          ) يخلع روبه ويرتدي جاكتته   ( هذا ما قالته    : عدنان

  شيء؟

ولا بـد أن نكـون       وها، فلا بد أن ندع     الغداء، ر وقبل خطبعا، إذا كانت تأتي من بلد آ      : صفية

  ..متهيئين لذلك
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  ماذا تريدين؟) كتب ييجلس إلى الطاولة و: ( عدنان

 كيلـو   2 بازيلا عندي بطاطا  .. كيلو جزر ..  تكون مجوفة ونظيفة   !فراريج ثلاثة انتبه  : صفية

  ..شرحات كيلو

  ..إن كنت لا تريدين أن أنتظر طويلا عند اللحام! هايخفف: عدنان

  ..نستغني عن الشرحات، اثنين كيلو موز أربعة برتقال أو يوسفي حلو نسكافيه: صفية

  أهذا كل شيء؟: عدنان

  عندي ملوخية وبامية جافة شو بتفضل؟: صفية

  ..اميةباعملي .. أهل مصر يحبون الملوخية الخضراء: عدنان

  ..لا تتأخر: صفية

  كيف لا أتأخر مع هذه القائمة؟: عدنان

   كيف يتسنى  لي أن أهيء الطعام وأستقبل الضيوف؟وأنا: صفية

  !أنا استقبل الضيوف: باسم

ن إ) ايلون ويضعهما في جيب الترانشكوت     كيسين من الشبك الن    يلف(  لست أدري واالله  : عدنان

  ..نصف عمري يذهب في شراء الحاجة

  ..وأنا نصف عمري يذهب في المطبخ: صفية

  )جته ويخرجيقبل زو(لعن االله حياة الفقير: عدنان

  هل ستزورنا تلك الممثلة؟) بابتهاج: (باسم 
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  وماذا يهمك من أمرها؟) بعصبية: (صفية

  ..سناء لطفي ستزورنا.. سأخبر أصدقائي) يدور راقصا: (باسم

 في دروسك فأنت في العاشر وهو       أين تريد أن تسرح؟ إن والدك يوفر خدماتك كي تجد         : صفية

  ..! وجهك أمام رفاقكن الأمر دعابة فيسودعام حاسم للبكالوريا، وماذا لو كا

  )يقبلها(ماما ما بك لهجتك اليوم عصبية؟ : باسم

 نظر إلي بثياب المطبخ وبشعري المشعث وفوق رأسي ألـف عمـل علـي إنجـازه               أ: صفية

  ..والضيفة لا تلبث أن تصل

  ..طعمإن كان والدي يريد أن يدعوها فليدعوها إلى ملماذا توجعين نفسك بالطبخ؟ : باسم

  .أين لنا تكاليف المطعم؟ نحن نغطي أنفسنا بشعرة: صفية

لا أحـب   .. اتركي كل شيء وأعدي نفسك    .. ليس من الضروري دعوتها على الإطلاق      :باسم

  .أن أراك تقلين عن أحد جمالا

.. المرأة تفقد نصف جمالها بعد الزواج     ) منهمكة في تحريك الحليب والنشاء على النار      : (صفية

.. ذا؟ شيء طبيعي إن كان يقع عليها عبء كل شيء ولم يكن هناك من يـساعدها               يقولون لما 

إن ربة البيت أسوأ حظا من أية عاملـة         .. لألبس ثياب النوم  المطبخ  تمر الأيام وأنا أخلع ثياب      

  .س له بداية ولا نهايةي مأجور وعملها لسخرة لعمل غيرمأو موظفة، فهي 

تكبسين زرا فإذا اللحم قد شـوي فـي         .. ر بالأزرار ع لك مطبخا يسي   أصنعندما أكبر س  : باسم

كل أعمال البيـت لا     .. غسلت وكويت في دقائق معدودة    إذا الثياب   فثانية، وتكبسين زرا آخر     

  .تستغرقك أكثر من نصف ساعة
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  . هرمت وأحلت على التقاعدوأين أكون أنا؟: صفية

تخـرج   (ي ثيابك وتزينـي   التحريك سهل فاذهبي وغير   .. هاتي عنك ) ممسكا بالملعقة : (باسم

لتوفر للمرأة زمنا طويلا تقـضيه       وعاء له يد ميكانيكية تضرب ما بداخله         لو أن هناك  ) صفية

وهنـا  )  ما بذهنه فيربط عصاة بيد الوعاء ويدلي منه الملعقـة          ينفذ عمليا (تحريك الحليب    يف

يـشم  ( طرةالذي يوضع لزجاج السيارة ليزيل عنه الماء في الأيـام المـا           يوضع محرك كذلك  

أمـي لـصق    )  كتل لزجة بنيـة    ليحرك الحليب فيخرج من الأسف    (ماذا أفعل؟   )  الحليب رائحة

  نشاء فماذا أفعل؟ال

  ..خفف النار) من الداخل: (صفية

  اندلق الحليب على جوانب الوعاء فهل أطفئ النار؟أمي : باسم

ب وما انـدلق منـه       ترى الكتل السمراء على وجه الحلي      ..تدخل ولم تكمل بعد زينتها    : (صفية

ألـم أنبهـك إلـى تحريكـه        .. أتلفت المهلبية .. لا حول ولا قوة إلا باالله     ) على الفرن واحترق  

  باستمرار؟

  .إنه طيب) يذوقه: (باسم

  ..ولكنه لم يعد صالحا ليقدم للضيوف: صفية

نهـم لاحـسا الملعقـة مـن      ي في مغرفة يصبها في زبدية يأكل ف    يأخذ منه (نأكله نحن   : باسم

  هل ستأكل بهذه الطريقة أمام الضيوف؟:  صفية)هاجانبي

أمي نسيت كيف آكل بالشوكة والسكين لقلة مـن يزورنـا مـن             .. بل أتهذّب ) ضاحكا: (باسم

  ؟أكل دوما بالطريقة الرسميةنلماذا لا .. ضيوف
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مع الاختصار أمضي    ..حتى تأتيني بآلة لغسل الصحون أرتب لك مائدة رسمية كل يوم          : صفية

  . ساعات في غسل الأوانييوميا ثلاث

  ماذا أرتدي؟: باسم

  .ماذا ترتدي؟ لباسك لا بأس به: صفية

  .بنطلوني يحتاج إلى كي: باسم

 فـي   مـه تكوكل جديد تلصقه عليك وحين تخلعه       .. ديدا للمناسبات جأنت لا تترك شيئا     : صفية

  .الخزانة، فلا يكون لك للمناسبة شيء جديد

  ..!ماما أرجوك اكوه لي: باسم

  ألا تراني أنظف طنجرة الحليب؟.. لا تشغلني بنفسك: صفية

  . لك على الطاولة حرام وشرشف للكي، أين تضعين المكواةأرجوك أمي سأضع: باسم

  ..في خزانتي تحت الأدراج: صفية

  ..لولا أنني اخشى أن أحرقه لكويته بنفسي) يدخل حاملا بنطلونه الجديد وعدة الكي (:باسم

  .خوتكإولكنك تطمع بأمك أنت و..  دمت تخشى أن تمارسهلن تتعلم شيئا ما: صفية

  لماذا خلق االله الأم إذن؟) يقبلها: (باسم

بدأت حياتي ممثلة ناجحة أثرت إعجاب كل       .. مجنونة تلك التي تتزوج   ) تكوي البنطلون (صفية  

كنت في الدرب للمجد والشهرة، وفجأة أمسك بي والدك وسجنني بـين جـدران              .. من عرفني 

  ..أربع
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   لماذا رضيت؟:اسمب

  ..أردت أن اكون أما.. قسمتي ونصيبي: صفية

  هل أنت نادمة؟: باسم

  من إرادة الخلق تدفعني لأكون أما وأنجب ولدا مثلك؟أهناك أجمل ! أبدا: صفية

  .الآن كنت تقولين مجنونة التي تتزوج: باسم

  .هذا كلام يمليه علي القهر أنفّس به عن صدري: صفية

  هرك؟وما الذي يق: باسم

  .اضطراري للتخلي عن طموحي: صفية

  لماذا؟: باسم

ويمضي الزمن ويجد الإنسان أنه لـيس       .. لأنه كان علي أن أقوم بواجبات أكثر إلحاحا       : صفية

قضي علي  ! خذ بنطلونك .. يفقد الممارسة ولا تغنيه الموهبة شيئا     .. من السهل أن يبدأ من جديد     

  .أن أعيش كأية امرأة من الجيل الماضي

  أتعرفين ماذا يخطر ببالي يا أماه؟) يرتدي بنطلونه بعد أن يخلع القديم: (مباس

أرش فوقـه جـوز الهنـد وأزينـه         ) تسكب الحليب بعد تنقيته فـي الزبـادي       (؟  ماذا: صفية

  .وفوقه حبة من الكرز المعلّب.. بالمكسرات

  .. أصنع لك إنسانا ميكانيكيا يقوم بكل أعمال المطبخي تستريحيك : باسم

  ..ع لي مجتمعا يقوم بكل أعمال المطبخ عنينأن تص) ضاحكة(من الأفضل : صفية
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  هل هذا ممكن؟: باسم

إنها لم تخلـق لتقـوم      " ؟  لماذا خلق االله الأم   " فقط لا تحجر ذهنك وتقول      .. طبعا ممكن : صفية

  ..الجع الرنيمكنها أن تكون أفضل حين تص.. بالخدمات وتمتهن الأعمال التافهة وحدها

  !..غضبت مني أنا لم أعن) خجلا: (باسم

 أن أصنع من حياتي شيئا رائعا، ولكن ها         كان من الممكن  .. أنت لا تشعر بأنني أضحي    : صفية

أقبل برضى قدري   ومع ذلك فإنني    .. أنذا مجرد امرأة عادية يطالبها الجميع بحاجاتهم الصغيرة       

كل واحد  .. صنعه لنفسي  رجالا ونساء تصنعون للمستقبل ما عجزت أنا أن أ          وأختك إذا رأيتك 

  !فيكم يحقق طموحه الخاص به

  ماذا نفعل؟ ماذا تريدين منا أن تفعل؟: باسم

  )تفرك وعاء الحليب بليفة الألمنيوم(يغيرون قدر المرأة  أن تكونوا في طليعة من: صفية

  نغير؟كيف : باسم

  ) تفرك بقوة أكثر(دفعت المرأة ثمن الأمومة غاليا حتى اليوم : صفية

  .البند الأول لتحرير المرأة نلغي الأمومة: باسم

  أتقلد والدك أيها الخبيث؟) ضاحكة: (صفية

  .نصنع آلة تفريخ هائلة لكل ذراري البشرية.. أنا جاد: باسم

ولكن لا ينتهي الأمر     ..قوم بهذه المهمة  نننحني لقضاء االله في جنسنا و     .. ليس لهذا الحد  : صفية

 ما يتبعها   لم أحسب .. مومة تنتهي عند هذا الحد     بأن الأ  كان غلطي إنني ظننت يوما    .. عند هذا 

  .من غسل الفوط الملوثة، ولم أحسب حساب الطناجر المحروقة التي تحتاج إلى فرك
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  ..عا أوتوماتيكيااحترق الحليب معي لأنني كنت أريد أن أصنع لك اخترا: باسم

  أوتوماتيك؟: صفية

  .لتحريك الحليب: باسم

انتبـه  ..لا تحل الأمور على هذا الـشكل      ..  مطبخ المرأة زاد عملها    كلما زادت آلة في   : صفية

  ..ستغرق في العمل ولا أنتبه للوقتأنا أ.. لوقتك

  ما الحل إذن؟.. أراقب ساعتي.. معي وقت: باسم

  أي حل؟: صفية

  ..لتحرير المرأة: باسم

يمكـن   للمهمات الصغيرة التـي      االحل يأتي وحده حين نرفض أن يكون جنسنا مكرس        : صفية

وتترك كل امـرأة    .. أي باختصار تدويل أجهزة المطبخ كلها     .. للآلات الكبيرة أن تقوم بها عنا     

  ..تحب لا الذي يفرض عليهالتحقق طموحها وأشواقها في العمل الذي 
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  الفصل الأول

  المشهد الثاني

  )رس البابيرن ج.. عائلة الدكتور عدنان مجتمعة في الصالة تنتظر قدوم الآنسة سناء لطفي(

  !..سأفتح الباب: باسم

؟ ولكن  !أهو أنت  )يفتح الباب وتبلغ دهشته أقصاها حين يرى القادمة       (بل سأفتحه أنا    : عدنان.د

  ..تفضلي، تفضللماذا تأخرت؟ ) تضحك(لماذا غيرت اسمك؟ 

لأن وتأخرنـا   .. أوصلتها لأنها لاتعرف بيتـك الجديـد      .. همتيمأنا انتهت   : هيثم أخو عدنان  

  ..ان غائبا عن المحلشريكي ك

  أدخل، لماذا أنت واقف بالباب؟: عدنان.د

  وداعا أراكم في فرصة ثانية،.. أستلم بضائع.. لا أستطيع، العمل على قدم وساق: هيثم

  ..زوجتي تعرفينها حين زرتنا منذ خمسة عشر عاما.. سأعرفك على أسرتي: عدنان.د

  اء؟نأدعوك آنسة عصام أو آنسة سبماذا تحبين أن ) تترك نسيجها وتقف مسلمة: (صفية

  .بسناء فهو اسمي الفني: سناء

ة أولى وهذا باسم في الصف      نهذا جهاد ابني الأكبر سنة ثانية جامعة، وهذه نورا س         : عدنان.د

  .العاشر ثانوي

جهاد كم تشبه والدك وهو في الجامعة، وأنت يا نـورا           ) تقبل الجميع مسرفة في التهليل    : (سناء

 أصدق أنك أصبحت شابة فاتنة، وأنت يا باسم كنت رضيعا في الأشهر الستة              الحلوة الطفلة لا  
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أهنئك يـا   .. وأصبحت اليوم من الطول بحيث أن علي أن أرفع عيني حتى أراك           .. من عمرك 

  .أهنئك يا مدام صفية بأولادك.. دكتور عدنان على أسرتك

  ألم تتزوجي؟) قلقة بعض الشيء: (صفية

  .. الزواجشغلني الفن عن.. لا: سناء

  لماذا تركت الجامعة وتوجهت للفن؟: عدنان.د

ألا ..  وبدل ان أعيد العام توجهت إلى هوايتي الحقيقية إلى التمثيـل           رسبت في الجامعة  : سناء

  تشاهدون الأفلام التي أشارك بها وتلك التي أصبحت بطلتها؟

  ..لم نشتر التلفزيون إلا منذ عهد قريب: عدنان.د

  مي في السينما في دمشق؟ألا تعرض أفلا: سناء

.. أنا في التدريس وأولادي في الدراسـة      : كلنا مشغولون .. أنا لا أذهب إلى السينما    : عدنان.د

  !..كان جهاد ونورا من الأوائل في البكالوريا

  "الحب والعدل " أنا حضرت لك فيلم : باسم

  كيف تذهب إلى السينما دون إذني؟) يرمقه بنظرة غاضبة: (عدنان.د

  )تخرجان(تعالي معي يا نورا .. أنا ذاهبة لأسكب الطعام: صفية

  وماذا تفعلين في دمشق؟: عدنان.د

  . لنمثل فيلما تقع أحداثه في دمشقجئت مع فريق العمل: سناء

  ما هو موضوع الفيلم؟: عدنان.د
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  بعد الغذاء سنذهب لزيارة ضريحه فهل تذهب معنا؟".. صلاح الدين الأيوبي"عن: سناء

  لذلك، هل أنتم باقون طويلا في دمشق؟ أجد ضرورةلا : عدنان.د

قلت لنفسي سأرى ما فعل االله بدكتور عدنان، فكان أول          .. حتى ننتهي من تصوير الفيلم    : سناء

  ..لقد كلفت بمهمة.. ما فعلت هو الاتصال بك لأعرف أحوالك

  بمهمة تتعلق بي؟: عدنان.د

  ..يالعمرأوكلني بها عميد جامعتنا الدكتور فهمي : سناء

   واالله كم انا مشتاق إليه، ألا يزال عميد الجامعة؟ :عدنان.د

وعندما عرف أننا ذاهبون إلى دمشق كلفني أن        .. بل نقل إلى مركز البحوث في القاهرة      : سناء

إنه يقدرك ويقرأ مقالاتك التي تنشرها في المجلـة         .. أزورك وأسألك إن كنت تحب العمل معه      

الك الأخير عن البترول، وأنه يدخل في ثلاثـة آلاف صـناعة،        العلمية، وكان معجبا كثيرا بمق    

فما هو  .. ستخدم كطاقة، ولا تستفيد منه الأمة العربية في الصناعة البتروكيمياوية         يوحرام أن   

  يك؟أر

  .إنني مرتبط بالجامعة الآن: عدنان.د

في هـذا   سنتحدث  ) داءغميع إلى ال  جتدخل صفية وتدعو ال   (وابك قبل أن أسافر     جأنتظر  : سناء

  . بعدافيم
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  الفصل الأول

  المشهد الثالث

  ) عدنان وباسم.د(

سأنتزع منه كل الـصلف والغـرور       .. ها هو ينتصب أمامي عملاقا وسيما     ) لنفسه (:عدنان.د

سأعجنه وأنـسل منـه     .. مرح المهور واختيال الأوز   سأروض فيه   .. الذي كنت عليه في سنه    

الغيرة على من يحب؟ ما الحب إن لم أجعل منـه           ما الحب إن لم يكن غيورا محموم        .. النوى

 طوال حياتي وما يزال حتـى يـومي   نيالذي أتعس راية؟ ما الحب إن لم أجنبه مهاوي الطيش 

ليس .. ما أن يكون لي كما أريد أو لا يكون لي أبدا          إ.. سأحسم كل شيء معه    يصليني العذاب؟ 

الأعـشاب وحـدها    ..  ينمو صدفة  لن أكون أبا مغرما بخلوده لو تركته      .. عندي درب بين بين   

  .أحرق أدمغة المهندسين  وكل بناء خالد،تنمو هملا

  ماهذه العلامات التي أحرزتها؟..  اجلس أمامي-

  )يجلس صامتا متربصا بعض الشيء، نفورا يخشى أن يهان: (باسم

 ع جعلت فتاة تنتحر من أجلي، ماذا يفعل هذا العنف اللاهث الولـو            نّهفي س ) لنفسه(: عدنان.د

..  لا يجتمعـان   أن أكون صـديقا ومربيـا      العنيد الإصرار لو تركت له الحبل على الغارب؟       

  ..الصديق يصغي ويتعاطف ولا يغير الأشياء ولكن المربي يصنع الأقدار بدون عواطف

 الناس عني بعد أن فشلت أن أكون لولدي مربيا وأنا الـذي أربـي               لماذا يقو ) بصوت عال ( 

لا، لا أسـمح أن     ..  يوما بهذه العلامات   حكيف تظن أنك تنج   ! علاماتكتسود الوجه   .. الأجيال
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أين كنـت طـوال الـساعات الأربـع     . يعيش في هذا البيت إلا من يرفع قدر هذا البيت عاليا    

  ..؟الماضية؟ تسير على غير هدى في الحقول خجلا من نفسك

  ..كنت مع رفاقي: باسم

أمـا آن الأوان    .. وإياهم وأنا هنا أحترق غيظـا     هؤلاء الرفاق الملاعين الذين تلهو      : عدنان.د

، ولكـن الغـضب     أريد أن أكون هادئ الأعـصاب     ) فسهلن(لتقطع علاقتك بهم وتجد لدرسك؟      

 جراحهم تنزف بغزارة لو     ،قالت زوجتي كبر الأولاد وعلينا أن نعاملهم بحذر       .. تيويرعش ص 

ماذا كنـت تفعـل مـع       ) البصوت ع  (.والإساءة تنطبع في ذاكرتهم بميسم من نار      .. خدشتهم

  رفاقك؟

  .ذهبنا إلى السينما: باسم

الجميع سيجدون طـريقهم إلا     .. أضاعك الرفاق الفاشلون، أضاعك الرفاق العابثون     : عدنان.د

 الغني يـسعفه مـال      .. وأنت تسير مشيا على الرصيف     وسيمرون بك بسياراتهم الحديثة    ..أنت

يطرد الـدفّاع    نفوذ    صاحب والذي يعتمد على  قه،  العالية بنفا  أهله، والمنافق ينزلق إلى الرتب    

بذراعه، ويحتكر المناصب، والمشدود إلى سفينة الغرباء يقف على ساريتهم بأمان، والمغمور            

أما أنت بكبريائك واعتمـادك علـى       .. يزحف متسلقا إلى الأعلى دون أن تكشفه عيون الحسد        

 تسير على جسر ضيق، حاملا إرثك       من خرم الإبرة بعلامات بائسة،    سمعة والدك تريد أن تمر      

  .الثقيل من الكسل فتهوي إلى القاع وتأكلك أسماك القرش

ألا .. هدي ولكن الحظ لم يسعفني، تعاملونني كطفل صـغير        ج  أنا فعلت     )يحتقن وجهه : (باسم

  أفكر أنا الآخر بمصلحتي؟
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لا أريـد   .. يبجهد جبار ألجم الغضب في صدر     ) لنفسه.. (لا أقبل منك هذا الجواب    : عدنان.د

تعلم الجيل  .. ى جيلا بأكمله على الخنوع    رب.. هزائمنا كلها من المعلم   "قالت أختي   .. أن أكسره 

  .."حتى جلاديه أن الطاعة أم الفضائل، فأطاع

أعـرف أنـك لـو      .. أرى البعيد الذي لا تراه    .. يا بني أنا أدرى بها     مصلحتك) ترق لهجته  (

فشلت لأنك غير واثق مـن      .. تدريبك، لما كنت تفشل   أعطيت الوقت الذي تصرفه على اللهو ل      

  . تحسب نفسك تعرف كل شيء، وأنت لا تعرف شيئا.نفسك كل الثقة

  .أعطني حريتي لأتصرف في وقتي! رالست مقص: باسم

حريتك الوحيدة أن لا تترك لي مجالا ألومـك فيـه           .. هذا كلام من يريد ألا يرعوي     : عدنان.د

  ..على التقصير

  . رأيت علامات رفاقي؟ كلهم ضربوا في هذا الامتحانكيف لو: باسم

الموهوب الذي لا يرتفـع عـن       .. فيك هذا ليس رأيي وحدي فيك بل رأي أساتذتك       : عدنان.د

را وأنا لست متحاملا عليكالأوساط يعد مقص..  

  .نتائجي آخر العام ستشهد علي: باسم

نتائج يقررها سلوكك الدراسي وهو     هل أنتظر حتى آخر العام حتى أفاجأ بنتائجك؟ ال        : عدنان.د

  !..  أيامك كلها أعياد واحتفالات..غير مرض أبدا

  ألا يحق لي أن أتنفس؟: باسم

  . إلا نقضتهالا أبرم معك عهد.. تنفست بما فيه الكفاية في أيام العطلة: عدنان.د

  متى؟: باسم
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  .تلتزم به يومين فقط، ثم نعود إلى ما كنا عليه.. دائما: عدنان.د

  !تركوني أشعر أنني اقرر مستقبليأ.. أنتم تخططون لمستقبلي: مباس

لا أريدك أن تعرج منـذ الآن لـسنوات         .. أنا أرى الطريقة التي تقرر بها مستقبلك      : عدنان.د

 أمامـك   .نحن لا نملك بئر بترول ولـسنا حـواة        .. البكالوريا التي تقرر مصيرك بشكل حاسم     

 ،تصرهعأريد أن أ  ) لنفسه(دراستك أو تتركها وتعمل     طريقان لا ثالث لهما إما أن تنصرف إلى         

 لمـاذا .. أريد أن أقسوعليه، أريد أن أحفز همته، فتى يستطيع لو أراد، أن يكون طليعة جيلـه               

 من عائلة   يابني نحن ) بصوت عال . (يتقاعس؟ لو أن دمعي يلهب جذوته لما توانيت عن البكاء         

!  أستطيع بإمكانياتي أن أحتمل أولادا فاشـلين       لا.. تكاسلها جريمة وإسرافها دمار ولهوها وبال     

  .لا ينفعك في الدنيا إلا علمك.. فعد إلى رشدك واحرص على اجتهادك
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  الفصل الأول

  المشهد الرابع

  )عدنان وصفية في الصالة.د(

كل شيء يتساقط، ورق الشجر وقش الدواوين ووبر السجاد وشـعر أولادي وهبـاب              : صفية

وثقتـي  ) على حدة  (..جو الذي تثيره الشاحنات في الشارع، وميزانية البيت       المداخن وتراب ال  

  !..فيك

  !كفاك شكوى: عدنان.د

لا تريد أن ترى الحقيقة التي تزعجك وتنكد عيـشك، وتريـد أن             .. وأنت كفاك شكوى  : صفية

 لو أنهم يطالعون المراجـع  ،لو كان أولادنا صاحين واعين.. تنفس عن صدرك بطريقة اخرى 

إلى غير   ،راءة الروايات حين تفتتح الجامعة    ينامون في العطلة ويبدؤون ق    .. اشتريتها لهم التي  

  .ذلك

  ألا ترينهم يفعلون ذلك؟: عدنان.د

لا ..  أفعالهمهذه ردود.. في السن التي كانوا يرغبون فيها بقراءة الروايات كنت تمنعهم      : صفية

  .يريدون أن يكونوا أقل ثقافة من أقرانهم

  .قراءة الروايات.. قافة الفاشلين هذهث: عدنان.د

لماذا مكتبتك عامرة بالروايات والمسرحيات الفرنسية والأشـعار لمـوليير وفـولتير            : صفية

إنهـا  .. متى قرأت هذه الكتب؟   ..  وغيرهم من أعلام الثقافة الفرنسية     جويوموباسان وفكتور ه  

نيا فيـتعلم   طي الإنسان بعدا إنسا   الروايات الجيدة تع  .. لقدمها، أرجح أنك قرأتها في سن أولادك      
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 إنها تعطينا العبـرة أن الإنـسان        .الفرد منا أن لا ينكّد عيشه وعيش الآخرين بصبهم في قالبه          

  .فسه في كل المجتمعات لا يتغير في طموحه وفي حبه وفي غيرته وفي فرحه وفي نكدهن

  أليس معي الحق أن أشكو؟.. إنك لا تحسين بي! آه منك: عدنان.د

م يقدرك المجتمع حق قدرك ولم تعط موهبتك حقها من          ل..  بل معك الحق في أن تشكو      :صفية

فليس هناك أقسى على الإنسان من أن يملك كفاءة معطلة، سد الانتهازيون            .. التقدير والعرفان 

يعطونك أسـبابا كثيـرة لهـذه       عن صدرك بشكواك، والأولاد      إنك تنفس . عليها سبل النجاح  

فائدة التي نجنيها؟ لا شيء إلا أن يكره أولادنا عشرتنا، ويخفون أسرارهم            ولكن ما ال  .. ىالشكو

.. العذر لهم إن وقعوا في الأخطاء     ولا يجدون عندنا الصدر الرحب لمعرفة مشاكلهم ولا         .. عنا

بيننا وبينهم حتى أنا يخشون مصارحتي لأنهـم يخـشون أن أنقـل إليـك                لغة الحوار مفقودة  

  . إلى أنفسنا فما بيننا جسر مكسورعلينا ان ننتبه.. أسرارهم

 الاثنان كانـت علاماتهمـا فـي        .ما كنت أشكو من جهاد ونورا حتى دخلا الجامعة        : عدنان.د

را في الجامعة إن سـلوكهما      يا تغ مولكنه.. ، أوائل سوريا  البكالوريا تؤهلهما لدخول فرع الطب    

 دراسـتها وأخـشى أن      منذ شهور تعمل نورا في مكتب هندسي إلى جانب        .. اليوم لا يرضيني  

 وتبعزق الوقت الذي عليها ان تصرفه في الدراسة فتفشل هي الأخرى في جامعتها،              تستمر فيه 

  ماما هل الغداء جاهز؟) تدخل نورا وتقبل والدها ووالدتها إنها على استعجال(هاد جو

  .وأنا أعمل السلطة في المطبخ.. رتبي أنت المائدة.. لا يحتاج إلا إلى تسخين: صفية

  كم هي أجرتك في الساعة؟) على المائدة: (عدنان.د

  ..لا أعلم) تغص وهي تبلع الشوربا على عجل: (نورا
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  كيف لا تعلمين؟ كيف يعامل من هو في وضعك؟: عدنان.د

لم تلاحظ  (إنني أتدرب ولست كالأخريات     .. ليس من أحد في مثل وضعي وأنا لا أسأل        : نورا

  ) مثبتتان على الطبق أمامهاوانكمشت تأكل وعيناها.. جفاء لهجتها

  !..تخشين أن أطالبك بشيء؟ لا أحاجني االله إليكم أبدا) مازحا (:عدنان.د

  .الأولاد تركوا لي خرجياتهم هذا الشهر: صفية

  لماذا قبلت؟: عدنان.د

  ولماذا أرفض هدية من أولادي في عيد الأم؟: صفية

تضيق ) (تركت نورا المائدة وهي تبكي(!. الا أحاجنا االله إليكم أبد    ) هازا رأسه معلقا  : (عدنان.د

  أرأيت؟) عينا الوالد ويكتئب ويزم شفتيه مصرا على أسنانه

  !..إنها تبكي ولا تريد أن نشاهد دموعها: صفية

  ألا تحتمل كلمة مني؟: عدنان.د

  ..إنها شديدة الحساسية: صفية

  لا تحتمل مزاحا من أبيها؟: عدنان.د

  ..اسيةالجو المتوتر يخلق الحس: صفية

  عدنان؟ أنا خلقت التوتر؟.د

  ..ولكن ليس عدلا أن تغضب من الجميع بسبب باسم.. ، أنت محق في غضبكلا: صفية
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أنا ظهري انكسر، أعـاني     .. لن أترك هذا الأمر يمر هكذا     .. هذه عواطفهم الحقيقية  : عدنان.د

الوقاحة .. ربيتك هذه حصيلة ت ويلقى الطعام في وجهي؟من آلامي العصبية، أحمل لهم الحاجة،  

  ..والفشل

أكـون   لماذا   ..كل الآباء يجدون صعوبة في تربية أبنائهم لأنهم يرفضون الحوار معهم          : صفية

  أنا جسرا يعبرون منه إليك؟

  ..لأن هذا واجبك: عدنان.د

ماذا كنت تفعل لـو أن      .. كي يصبحوا مثالا لطموحك فيهم    وأنا فاشلة في أن أبردخهم      : صفية

   شقيقك) على حدة( ..أبناءك مثل أبناء

  ..أما البنوآدم فلا نتشبه بهم.. لا تجدين لي إلا أمثال الفاشلين: عدنان.د

لا يجلدون أبناءهم كما    .. ة، آباؤهم وأمهاتهم أميون   رأبناء أسماء مغمو  غالبا ما يكونون    : صفية

ي، أما نحن فلكثرة ما نلاحقهم نثيـر لـديهم رغبـة التحـد            .. مالحياة ترهف حوافزه  .. نفعل

   ..أشواقهمونعصرهم حتى نخنق 

لا .. هؤلاء أولادك وليسوا أولادي   .. عبث الكلام معك ومخاطبتك   .. برري لهم الفشل  : عدنان.د

  !..ينتمون إلي

أتمنى ان تحضر جنازتهم جميعا وأنا معهم،       ) تتابع. (جاء دوري لأغضب  ) على حدة : (صفية

لحم ودم، مجـرد أمجـاد، لا تؤيـدهم         أنت لا تريد عائلة من      .. وتعيش في وحدة باقي ايامك    

علماء .. بل فرسانا بلا كبوة، بلا خطأ، بلا تجربة       .. يتقدمون ويعثرون ويتعلمون من تجاربهم    
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ليس هذا هو الحب    .. لا تريد أن تعترف لهم بأي فضل لأنهم دون مستوى أحلامك          .. جاهزين

  ) تلقي برأسها إلى المائدة وتبكي(

تظهـر  .. منافقون فاشلون .. العقوق وكل كلام آخر مجرد تزويق     لا أواجه منكم إلا ب    : عدنان.د

وبدل أن تـصفعيها علـى      !  الصغيرة، بموقف ابنتك وهي تترك المائدة      عواطفكم بهذه الأشياء  

لا أحد يحمـل الحـب      .. لا أحد يستمع إلى نصائحي    .. أنتم غرباء عني  .. وقاحتها تقفين جنبها  

  .أتبرأ منكم.. لي

إنه .. الحب شيء مشترك لا يكون من طرف واحد       ) ح بكمها دمعها   وتمس ترفع رأسها : (صفية

أين هو الحب من جانبك؟ تعاملنا كـسيد إقطـاعي          .. احترام متبادل وثقة متبادلة وفهم متبادل     

، نحن دائما دون مـستوى      ملكأأنت تكرهنا لأننا نخيب     .. خارج من إحدى مسرحيات موليير    

 ..هذه الكلمات أصبحت سهلة على لسانك     .. القطيعةطموحاتك، والحب الحقيقي لا يهدد بالبتر و      

تحمـل  .. (تغيرت كثيرا دون أن تنتبه إلى نفسك، وتتهمنا اليوم بـشعورك الحقيقـي نحونـا              

  )إلى المطبخغاضبة الصحاف من على المائدة وتذهب 
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  الفصل الأول

  المشهد الخامس

إنـه  ..  إلى الشاشة ولا يـرى     وعدنان ينظر .. الدكتور عدنان وزوجته صفية أمام التلفزيون     (

  )مشغول الفكر بباسم

إنـه  .. بدأ بداية ممتازة منذ شهرين ثم فقد حماسـه        ..  سلوك الصبي لم يعد يعجبني     :عدنان.د

  ..نفلت كالزئبق من يديي

  .. كان في أزمة وانتهت: صفية

  أية أزمة؟ :عدنان.د

.. أقنعته بأن هذا ليس طريقه    كان يريد أن يتقدم بطلب لدخول الكلية العسكرية، ولكنني          : صفية

  ..وأظنه تخلى عن هذا

  ..إذا ما كان في ذهنه خاطرلا أظنه يتخلى .. رفاقه الأوباش يزينون له هذا الطريق: عدنان.د

  .إنها رغبة الاستقلال والمغريات التي تحيط بالجيش.. لا دخل لرفاقه في الأمر: صفية

جلسته ويدخل غرفة باسم، يراه يخلع ثياب       ينتفض من   (هذا هروب من السلوك الجاد      : عدنان.د

طر لك أن تلتحق بالجيش فاعلم إنني اقطعك من البيت كما تقطع            خإن  ) البيت ويستعد للخروج  

.. اذهب إن شئت وعد لي مقاتلا أو مقتولا، ولكنني لن أفتح لك بيتـي             .. يد أصيبت بالغرغرينا  

دت أطيق حجم الغضب الـذي      ما ع ) لنفسه( متعب أنت لا ترعوي   .. ما عدت أطيق تصرفاتك   

 مسلطا علي   إنه يجعل من الجيش تهديدا مكتوما     .. سأصاب بالجلطة من القهر   .. يمزق صدري 

أرى في هدوء أعصابه ولا مبالاته بنصائحي، أنه سيقذف بنفسه          .. كلما أردت أن أكبح جماحه    
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اذهب ) ته مهددا يرتفع صو .. (إلى ملجأ الفاشلين والمرتزقة حتى دون أن يتم دراسته للبكالوريا         

 مارس حياة الأكف المجروحة والعرق المتصبب لقـاء       .. واعمل أي عمل منتج ليس لدي مانع      

   .هذه على الأقل حياة شريفة إن كان الدرس يضنيك.. يشعبلغة ال

  ..أنتم الذين تدفعوني إلى هذا.. لا أرغب في الجيش ولا في العمل المبكر: باسم

  طلاء منزل في المالكي فما الذي يدفعك إلى هذا؟ن في سمعت أنك ورفيقك تعملا: عدنان.د

  ..أن تنفق عليهذه الفرصة دون أريد أن أطلع مصروفي في : باسم

غيـرك يـدرس كتـب البكالوريـا        .. ألتذهب مع شلة رفاقك إلى المسابح والسينما؟      : عدنان.د

  .. فالعلم سلسلة يتبع بعضها بعضاليتجاوز النقص في معلوماته

  لنرتاح من الدرس؟ تلماذا خلقت الفرصة؟ أليس.. ء زمنلكل شي: باسم

اترك مكانـا   .. فكر في مهنة تحتاج إلى مهارة إن مارستها منذ اليوم تنجح فيها غدا            : عدنان.د

 ـ     مسؤوليةالاحمل  .. لغيرك، لمن يريدون حقا أن يلتهموا العلم التهاما         ي ولا تجعل الأولويـة ف

  .. إلى مواقعهمحياتك للمرح مع الفاشلين الذين يجرونك

  !..أنا لست فاشلا.. هذا الكلام لا يقال لي: باسم

  !لا يقال لك أيها الوقح: عدنان.د

  !لست وقحا: باسم

  !اغرب عن وجهي: عدنان.د
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ثق أنني لـن    .. لا تضعون أمامي من صورة للمستقبل إلا الفشل       .. الفشل، الفشل، الفشل  : باسم

بب أساتذتي الـذين يعرفـون تمامـا كيـف          ث وفشلت سيكون هذا بسببكم وبس     وإن حد ! أفشل

  ..يدمرون الطلاب حتى الموهوبين، ولا يعرفون أبدا كيف يصقلون موهبتهم

  !..اغرب عن وجهي: عدنان.د

  !ى وجهي أبداأقسم لو أهنتني لن تر.. لا ترفع يدك علي: باسم

  !اذهب لا ردك االله: عدنان.د

  ..هذا بيتي وأنتم مسؤولون عني.. لن أذهب: باسم

ليس عندي ولد يسهر إلى ما بعـد منتـصف          .. أو تخرج من البيت    ترضخ للأوامر : عدنان.د

أتمنى لو تفرمه عجـلات سـيارة أو        .. ولأعرف جوابه اذهبي إليه   ) يخرج إلى زوجته  ! (الليل

  )أمـه حـائرة صـامته     تدخل  (يغرق في البحر على أن أراه فاشلا يجر وذريته ذيول الفشل            

ة لأنها هي   عصا.. ني أنا بدل أن تروض أبناءها     تريد أن تروض  . .فشلت في ترويضه  ) نفسهل(

قبل يد  ) " تهز صفية رأسها  ! (كسر كلمتي وخرج من البيت    ) إلى زوجته ..( التي تتساهل معهم  

 هكذا كانت تجرني أمي حين يقع بيني وبين والدي          . "أبيك واطلب منه الصفح، وامتثل لأوامره     

  !..هكذا تفعل الأمهات الحازمات.. وأنا على حقحتى لو كان هو المخطئ  ..سوء تفاهم

  ..إنه يقول بأن الواجب الذي يلزم به الإنسان نفسه لا يؤمر به: صفية

.. لا يريد أن يلزم نفسه بمسؤولية     .. لا ينفذ إلا ما يرغب به     .. مداورة.. هذا هروب : ناعدن.د

  ..خبرت سلوكه الماضي
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  الفصل الأول

  المشهد السادس

  .معقدةأنت : عدنان. د

  .. انفعالاتهافهم أنا معقدة؟ ليس هناك من هي أبسط مني وأوضح في: صفية

  !إنك تغارين: عدنان.د

تتهددني أخطار ولكننـي اتخـذت      ..  ولست أخاف  أشبعت المشكلة تحليلا  .. لست أغار : صفية

ومستعدة أن أوضح لك كل ما يعتمل في ذهني لترى أنني مالكـة تمامـا               .. موقفي لمواجهتها 

ولي  لها إمكانيات واضحة لا تستطيع أن تتجاوزها،         ؟مم أخشى .. بي، ولا يعقّدني شيء   لأعصا

.. بماذا تستطيع أن تغريك؟ بعد سن الأربعـين       .. إمكانيات كامنة لم يتح لها أن تبرز إلى النور        

إنها لا .. مد عاطفتها، ولن تجد لديها إلا قلبا ميتا  جولا علنا ت  إن لم تكن حقا مارست الحب سرا        

لك القدرة على التكيف داخل نطاق الزوجية التي تتطلب الكثير من التضحيات التي قمت بها               تم

هـذا  .. على حساب كل طموح ذاتي لدي، وأنا واثقة أنك لا تحتملها ولا تحتملك أسبوعا واحدا            

هناك احتمال واحد   ..  بأنها لا تملك القدرة على سلخك عني       أحد الأسباب التي تجعلني مطمئنة    

وأنـا  .. إنها تغريك بالمجد الذي تزعم أنها قادرة على أن تفتحه أمامـك           .. ي حسابي وضعته ف 

أحبك إلـى الدرجـة التـي لا         وإن كنت أتمنى أن يفتح لك طريق المجد عن غيرها، إلا أنني           

 بحماقتي لنقمت علي وفقـدتك وأنـت        لو فوتها عليك   أحرمك من هذه الفرصة لأنني أعلم أنني      

 حقق مجدك ولا تجعلني حجر عثرة فـي         ..نك إلا على ظل وسراب    نني لن أحصل م   أقربي، و 

ملك كل شيء بدون مساعدتها، وأنها هي التي يستهويها فيك هذا           تكنت واثقة أنك    طريقك، وان   
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وأجد نفسي وجها لوجه أمام امرأة انتهازيـة        .. وتستغله لحسابها المجد الذي تتنسم فيك بشائره      

وهنا .. لأرى نضوجها السنين الطوال وأنا متلهفة      عانيتتلك الثمرة التي    تريد أن تسرق مني     

 الجميل، وقـد    الذي يحس بأن عليه أن يرد     يكمن خطر لا شك فيه، فستكون في وضع الرجل          

يؤدي هذا الى شيء، الى علاقة ما سرية أو علنية، وأنا أرى بعيني هـذا الخطـر ولا أملـك                    

   ..دفعه

  ؟ هل انتهيت من كلامك: عدنان. د

تظن بأنني سأهدر كرامتي أمامك وأمتعها هي بمشهد مسرحي تبتهج فيـه            ، أن كنت    لا: صفية

سأفعل المستحيل  .. كل ما أفعله أنني أسترد عواطفي وأوجهها نحو نفسي         ..لضعفي وانهياري 

   من غريزة تحقيق الـذات لـدي،       أنا أعلم أن سنين كثيرة قد سرقت        .. لأبرز القوى الكامنة في

 ها أنت ترى إنني اقدر إمكانياتي حق قدرها، ولـست مـصابة             ..ضهاسنين قد أفشل في تعوي    

  .إنني ألتقط فقط فرصتي الأخيرة.. بجنون العظمة

  وماذا بعد؟ لماذا صمتّ؟: عدنان.د

كل ما  .. لا اعرف بعد هذه المرحلة كيف تتطور مشاعري       .. ليس عندي بعد هذا شيء    : صفية

  ..لأولادريده لحياتي أن لا أكون مجرد أم اأ

  تهدديني إذن بالتخلي عن الأولاد؟: عدنان.د

أنا التي لا أستطيع التحرر منـك ولا مـن          .. أنا العنصر الضعيف لا أنت    .. لا أهددك : صفية

وأنا في وضعي هذا    .. كان في حياتي موضوع واحد وجهت له أشواقي ونجحت فيه         .. الأولاد

فسي له، ولم أعد أملـك المرونـة        نلا أستطيع أن أقفز في الفراغ لتأهيل        .. أريد أن أعود إليه   
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أعـرف  .. فية له، ولكن لا يجب أن تطمئن لكل هذا ولا تحسب أنني أسمح لنفسي بالفـشل              االك

  ..كيف أتطور

  هل انتهى حديثك؟: عدنان.د

إن شيئا ما سيتغير فـي      .. صفية لا، من المؤكد إن ذهبت بعيدا أنك لن تعود لتحجني أنا بعيني            

  ..بك احتمال هذا التغييرحتما، ويجب أن تضع في حسا

لا أريـد أن    .. ليس بيني وبينها إلا علاقة عمـل      .. أرى أنك تذهبين في خيالك بعيدا     : عدنان.د

هيـا،  .. ها هي السيارة قد جاءت، أسمع صوت البـوق        .. أسافر وأنت تتوهمين هذه الحماقات    

  ..وداعا

اذهـب  ..  رؤوس الـشفاه   تمل وداعا لا عاطفة فيه، ولا قبلة مـن        حلا أ ! لا، لا تقبلني  : صفية

  ..وليوفقك االله

  !..على كل حال، لن أغيب طويلا، أدرس الوضع وأعود: عدنان.د
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  الفصل الأول

  المشهد السابع

   )نورا تحضر الفطور.. الساعة العاشرة.. جلسة أسرية في منزل الدكتور عدنان الأم غائبة(

فتش عن عمل في مصر، وأمـي       ماذا جرى لنا بعد أن جاءت هذه المرأة؟ أبي غائب ي          : جهاد

  ..لا يجوز سأترك الجامعة وأعمللا هذا .. ذاهبة تبحث عن عمل

وجدت عملا إضافيا في مكتب الـدكتور       .. لا، أنا التي سأعمل، دون أن أترك الجامعة       : نورا

  ..عمار

  كم يعطيك في الشهر؟: جهاد

 عمل معين بـين الحـين       أظن أنه سيكافئني على إنجاز    ..  معه هذا الأمر   إنني لم أبحث  : نورا

  ..والحين

  هل أجد أنا عملا عنده؟: جهاد

ة ل، ولا وسـي    فينـا  تكاد تنقلـب  الكراسي قديمة   .. مكتبه اكتظ بالفتيات وهو ليس مريحا     : نورا

إنني اخترته لأنه يدرس عندنا،     .. يجوز أن ترى مكتبا آخر أفضل منه      . للتدفئة، والمكتب حشر  

ناد باسـم،   .. سأله إن كان لديه عمل يستوعبك     اأفضل،  روط  فإن لم تجد مكتبا آخر تكون له ش       

جلي الـصحون   ه  قل له الفطور جاهز فإن لم يفطر معنا سأعيد الصحاف إلى البراد، وأترك ل             

تفرقنـا  ..  فيلملم الأسرة   لنا يا رب أعد والدي   .. هذه حال لا تطاق   ) يخرج جهاد .. (والأكواب
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لعيش، فقط نجلس كلنا على مائدة واحدة عند الفطور         ريد إلا كفاف ا   نبعده كل منا في سبيل، لا       

  )يدخل باسم يفرك عينيه نعاسا ووراءه جهاد! (وعند الغداء وفي العشاء

  .!لا تتركون الأنسان يشبع نوما: باسم

 تسهر مع رفاقك حتى منتصف الليـل ولا تـشبع نومـا حتـى     ن أيجب عليك أ )مؤنبا: (جهاد

  .. السادسة صباحا وأخذنا نراجع دروسناأنا ونورا استيقظنا منذ.. العاشرة؟

 معـا   أنت تجد رفيقة لك تذهب وإياها إلى كلية الهندسة تدرسان معا وتجدان رفاقكمـا             : باسم

لا تذهب عند رفاقك ولا تسهر معهـم        .. أما أنا فأحاصر  .. وتذهبان في الرحلات الجامعية معا    

  ؟ر أجلس قرب التلفزيون حتى الثانية عش،ماذا أفعل.. في بيتك

ترك لنا والدك القليـل مـن       .. اصرفه فيما ينفعك  .. لا تنتهز فرصة غياب والدك لتلهو     : نورا

ماذا نفعـل إن طـال      ..  نبحث عن عمل   جهادأمك ذهبت اليوم لتجد عملا وأنا و      .. المال ونفذ 

لى خه في الجامعة؟ ماذا نفعل إن استمرأ الحياة في مصر وت          بغياب والدك وكلنا نعيش على رات     

ترك العبء يقع على كاهل أمك في معيشتنا؟ من يدفع فواتير الكهرباء والديون للسمان              عنا؟ أن 

  ؟ ..؟ ومن..واللحام؟ ومن

 فإما أن ينقلنا إليه أو يرسـل براتبـه          ،إنه إن وفقه االله في مصر     .. لا يتخلى والدي عنا   : باسم

  .إلينا

  )إلى نـورا  .. (هاأ نقدر أسو  لا يجب أن نسلم مشاكلنا إلى الظروف الحسنة، بل علينا أن          : جهاد

يخرج لارتـداء  ( .لا أريد أن تفوتني.. أنا لدي محاضرة بعد نصف ساعة  .. عجلي في طعامك  

  )ملابسه
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  وأنت يا باسم؟: نورا

  ..الأستاذ مريض: باسم

  وباقي المواد؟: نورا

  ..لا تهمني الحفظيات: باسم

نعطي كـل مـادة     .. ت الامتحان  أنا وجهاد نترك الحفظيات إلى ساعا      كنت لا ياباسم ما  : نورا

واذهب إلـى   .. اترك كل شيء الآن   .. لا تعتمد على ذكائك وحده    .. حقها من الدرس في حينها    

  )تدخل الأم الطرف الآخر.. ها باسمتخرج نورا ويتبع(إنني سأنتظرك ونخرج معا .. مدرستك

.. د لا يرحمـون   الأولا.. تركوا لي كل شيء وذهبوا    ) تنظر إلى المطبخ ومائدة الطعام    : (صفية

تعيد ترتيب كل شيء وتضع الصحون الفارغة (لماذا خلق االله الأم؟    .. اعتادوا مكوثي في البيت   

 مـن   يا رب كيف أستمر؟ أذهب إلى معهد التمثيل فأحد الوجوه الشابة          ) والأكواب في المجلى  

ي التمثيـل إلا    لم يعد لي مكان ف    .. جيل أبنائي والتي لديها من الإمكانيات المدربة أكثر مما لي         

آه أنا في هذه السن أعـود لأصـبح         .. أن تقيم مؤهلاتي بعد عام من التدريب في معهد التمثيل         

آه أجرمت في   !.. آه كم ستكون سخرية عدنان بي لو عاد وعرف فشلي          !..طالبة وبدون راتب  

كانت حياتنـا   ..  يجب علي  ما كان .. ما كان علي أن أدفن موهبتي حين تزوجت       !..حق نفسي 

 كنت أساعده، كنت أتدبر   ..  مما كانت عليه وأنا أدفن رغبتي المشتعلة في أعماقي         لون أجم تك

ولا يؤثر فيه دعوة تلك التي جـاءت        .. وأساعده، فلا يفرق بيننا سعيه للمال في بلد آخر        أمري  

كنت أكون أكثر شبابا وأكثر نضارة وأكثر عطاء في فني لو لم أترك             .. من بعيد لتنتزعه مني   

كانت ستكون لي الأدوار الأولى في كل فيلم ينتج ولا أكون مثل ما أصبحت عليـه                . .هوايتي
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..  الأدوار الثانوية حين ألتحـق بالعمـل       اليوم، طالبة في معهد التمثيل لتعاد مؤهلاتي وأعطى       

   .ذهبت فرصتي إلى الأبد

وجـي  ، وعالة علـى ز     ربة بيت    هذا عالمي إلى الأبد،   ) تجلس في ركن المطبخ وتبكي    (     

وتحضر الطعام الزائد من اليـوم الـسابق        تمسح دمعها   ،  تسمع قلقلة المفتاح بالباب   .. (وأبنائي

  )لتسخينه

  )متلصصا على أطراف أصابعه، يقف وراءها ويغمض عينيها: (عدنان.د

  ! ، ابتعد عني، لم أعد أطيق هذا المزاحجهاد: صفية

  ..اشتقت لك يا صفية) نيها ويطوقهايفلت يديه عن عي(أحقا لا تحبين هذا المزاح : عدنان.د

  ..وأنا يا عدنان )تنهمر دموعها: (صفية

  أتبكين؟: عدنان.د

  ..قطعت الأمل من عودتك.. بعودتك يا عدنان إنها دموع الفرح: صفية

ماذا تفعـل   .. في كل ليلة أتساءل   .. لم أستطع الصبر عنكم، لم أستطع فراق الأولاد       : عدنان.د

م؟ إنهـم   وأتساءل ماذا يفعل جهاد، وماذا تفعل نورا، ماذا يفعل باس         فية، كيف تدبر شؤونها؟     ص

لقد كان العـرض مغريـا      .. دشفي السن التي يحتاجون فيها إلى رعايتي حتى يبلغوا سن الر          

فهم الدكتور فهمي العمري سبب رغبتي في العـودة إلـى           .. ولكن البقاء هناك ما عاد محتملا     

تي للمجهول، وأخـسر أسـرتي      آعدي وأستقيل مبكرا، و   لا أريد أن أخسر راتبي التقا     .. دمشق

 تملأ قلبي تعاسة وخوفا     وكل ليلة أمضيها  .. ما كان ربحي هناك يوازي ما أخسره هنا       .. وبيتي

  ) يدخل باسم المطبخ يرى والده فيتعانقان بلهفة(
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يـدخل جهـاد ونـورا      (هذا الصباح كنت أقول لجهاد ونورا بأن والدي لن يتخلى عنا            : باسم

  ) يحا معاويص

  !على سلا متكالله حمدا ! بابا: جهاد ونورا

هذا الصباح كنت أدعو ربي أن يجمع أسرتنا على مائدة واحدة، عند الفطور وعند الغداء : نورا

يقبلها ويقبل جهاد وتسخن صفية الطعام وتهيء نـورا         (وعند العشاء وها هو استجاب لدعائي       

  )السلطة

قلت لي أن العرض كـان مغريـا        .. صارحني بكل شيء   وحدنا أريد أن ت    والآن ونحن : صفية

أن تقنع أن تكون ناقلا للمعرفة      .. هذا ليس قول العالم الذي أعرفه     .. ولكن البقاء لم يعد محتملا    

  ..ولا تكون مطورا لها

  ..أن يكون المرء مطورا للمعرفة لن يتاح لأحد من أبناء جيلي) متنهدا: (عدنان.د

حن شعب ذكي منفتح على حضارات العالم فـي الـشرق وفـي             ا؟ ن لماذا؟ ماذا ينقصن  : صفية

لماذا لا يتاح في بلدنا ولا في مصر التي كنا نضع عليهـا الآمـال أن تتفـتح فيـه                     والغرب

  العبقرية؟

 العبقرية هي عمل دؤوب لا تـرى آثارهـا         .. مجتمع متخلف تطورا فكريا    زرلا يف : عدنان.د

ليس لدينا ..  ومخابرتحتاج الى أجهزة  التكاليفهظةمكلفة بل باومخابر سلسلة تجارب .. سريعا

، ولا تعطيها الأولوية لأنهـا       أو دعم كبير من الدولة     مجهزة،في الوطن العربي مراكز بحوث      

  .تعتبرها ترف فكري

  لماذا لاتدعمها الدولة؟: صفية
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ب ان الدكتور فهمي العمري الذي تلقى المعرفة في الغر        .. مشغولة بترسيخ قواعدها  : عدنان.د

يعطـي  ويعلم تماما استحالة تفتح العبقرية في بلد   .. مثلما أعاني في الجامعة، يعاني     ونقلها الينا 

لـيس المجتمـع     ويصنّف فيه العالم بأنه يقدم ترفا فكريا         ،المكافآت جزافا للمتسيسين المرتزقة   

  .بحاجة اليه

  ولماذا يقبل هو بالعمل في هذه الشروط ويستدعيك اليه؟: صفية

.  دون أن أتمكن من القيام بعمل مجد في المقابل         بعرض مغر  أنا لست مصريا لأقبل   : عدنان.د

الـى أن   ،  المعرفة مع اخواني في مصر دون أن أفقد امتيازاتي في بلـدي           ولهذا أكتفي بتبادل    

  ا يصبح مجتمعنا قادرا على استيعاب الكفاءات العالية فيه

  ..؟ فيستوعبها لمصلحتهلماذا تهاجر الأدمغة من عندنا الى الغرب.. لمصلحته

  ..؟الغرب بهذه السرعة التي لا نستطيع اللحاق بهالماذا يتطور : صفية

فـي جـامعتي    كان  ..  البلد المتطور   في ان من يذهب منا الى الغرب يتطور بسرعة       : عدنان.د

لأول ذهب الى جامعة هـارفرد بعـد التخـرج          أتنافس واياه على المركز ا    شابا قرويا موسرا    

  ..صبح من أكبر علماء الذرة في العالموأ

  ؟لماذا لا يعود الى بلده فينتفع منه: صفية

الحراسة المشددة حتى لا يهرب من أمريكا وينقـل          توضع عليه .. انه سجين هناك  : عدنان. د

  .معرفته المتطورة الى الشرق

  !تدمير هيروشيما ونغازاكيفي كا في علمه يربما كان شر :صفية
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العلم ليس له أوطان     صحيح أن    ..لا يكون العلم مجردا في عصور صراع القوميات       : عدنان.د

لرفضت الإنتماء  اليوم لو أتيحت لي الفرصة      ، ولكنني   وكم تمنيت لو أتيحت لي فرصة زميلي      

قلـت  .. نفـي فلـسطي   العربي  على شعوب العالم ومن ضمنهم شعبي       الى عالم يقوم بالعدوان     

من الخير ياعدنان أن تضيء شمعة المعرفة في سماء بلادك، ولا يتحول علمك في البلد               "لنفسي

  !.. مدنه وقراه تدمرالى قنابلالغريب 
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  الفصل الثاني

  المشهد الأول

ف يبدد  يهل أنا أعمى حتى لا أرى ك      .. ى سلوكه القديم  لة بكالوريا وهو لا يزال ع     نس :عدنان.د

  ت؟الوق

وهو يطلب إليك أن ترى نتائج عمله في المدرسة         .. قال بأن الدرس يترتب عليه نتائج     : صفية

  ..فإذا كان مقصرا أو كان أحد أساتذته يشكو منه، يمكن لك أن تعاقبه بالطريقة التي تريد

رى أفتح دفاتره فلا أ   .. أريد أن أراه أمام عيني مكبا وراء مكتبه       .. لا أقبل هذا الكلام   : عدنان.د

 دون أيحشو ذهنـه بالمعلومـات  ..  في عملهاكيف يراجع دروسه؟ ليس منظم  .. إلا الخربشات 

وغدا سـيأتيني بعلامـات لا      .. ملخصات؟ لا يستعد للامتحان كما يجب على الطالب أن يفعل         

  ..تدخله فرعا مناسبا، هذا إذا نجح

  )يتأوه(

  .اتهماأرى أن تسأل عنه أساتذته وتعطيه الفرصة ليقوم بالتز: صفية

  !لم أر أما تتوسط لابنها أن يعصي أباه) مغيظا(: عدنان.د

رغبة مشروعة لفتى يريد أن يمسك مصيره بيديه دون ملاحقـة مـن             .. ليس عصيانا : صفية

  ..أحد

  !..لا أريد مفاهيم الريدرز دايجست: عدنان.د
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ج فـي  نـت صيدة، وقد يحدق وهو ملـول لا ي ققد يكب وراء مكتبه وهو شارد أو ينظم     : صفية

  ز داخلي؟ما قيمة الدرس دون حاف.. ساعات ما ينتجه في ساعة حماس

  !..قلت لك لا تساعديه على الضلال: عدنان.د

الفتـاة خلقـت للـزواج      "كنت آتي بعلاماتي العالية إلى والدي فلا يبالي بها ويقول لي            : صفية

  ..س والاضطلاع فما يدفعني هذا إلا إلى المزيد من الدر" ..والبيت والعناية بالأطفال

.. كيف يطيعني؟ ويلاه مما تجني يداها     .. أسمعه يتقدم من الباب ويصغي    ) لنفسه! (آه: عدنان.د

  ..ويلاه مما أنا فيه.. أعداء جميعهم، لي ولأنفسهم

  ..إنك لا ترى إلا المسودات والخربشات.. تشهد على مجهودههذه دفاتره : صفية

لن .. نتفض تغلي الدماء في عروقي    أ) لنفسه! (لينيلا تجاد ! لا تدافعي عنه  ! اصمتي: عدنان.د

.. إن قصر هذا العام لن أجعله يعيد البكالوريا أبـدا         .. إرادة فوق إرادتي في هذا المنزل     تكون  

أنا لست قاصر النظر مثل     ..سيكرر نفس السلوك بل أجعله يدخل الفرع الذي تسمح به علاماته          

  !هذه المرأة الدعية وهذا الفتى الأحمق

شـاهقا   ..أراه يدخل ) لنفسه! (للبيت أوامر ! للمدرسة أوامر ! يطيع الأوامر ! الأوامر: دنانع.د

  .متحفزا مكشرا

  ماذا تعني أوامر البيت؟: باسم

ما أفعل بهذه الطاقة الهائلة لو ضلّت       ) لنفسه! (أنا لا أوجه الكلام إليك    .. اصمت أنت : عدنان.د

  ..اها، لأنها بالذات طاقة هائلةستكون أشد تدميرا من كل ما عد! سواء السبيل

  !ن تقودونا كالأطفالأإلى الأبد تريدون : باسم
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كيـف  .. تنام باكرا وتستيقظ باكرا   . هذه أسرة وليست خان   .. تطيع أوامر البيت نعم   : عدنان.د

ك إن كنت في الصف شبه نائم؟ كيف تنجح وعيناك زائغتان على بنت الجيـران؟               تفهم دروس 

.. يتهدئنزوجتي  ) لنفسه( والتلفون قربك تعطي موعدا لهذا ولذاك؟        كيف تجمع علامات عالية   

عاجزة الفهم، عسيرة على    .. أرى وجهها ملتاعا دامعا   .. ألقت بالقنبلة ثم أعولت على الضحية     

حين أرغب في سـحق التمـرد       .. حين أريد تأديبه   في دربي دائما تضع العراقيل    .. الإصلاح

  )يهب واقفا.. (الشرس بصفعة من يدي

  )ف بالبابقكالصاروخ يفتحه وي يطير باسم إلى الباب( ..كفى ، كفى: صفية

 مثل ساندريللا، فإن شئت أن تغلق الباب فلن أعود إلى هـذا             سأعود قبل منتصف الليل   : باسم

  )..تنفجر صفية بالبكاء  ..يلطم باسم الباب وراءه ويخرج! (االبيت أبد

أشده من البئر فيأبى إلا السقوط في       .. ابني الحبيب إلى الليل والضياع ألقي ب    ) لنفسه: (عدنان.د

لا .. يتصاعد العويل من أعماقي ويـصم أذنـي       .. قلبي في مأتم ونواح   .. فقدته! ويلاه.. القاع

تضيق .. ظلام يحيط بي  .. ، يصدر مني أنين، أنين وحشي كحشرجة لجواد يحتضر        أعي، أدور 

 تقيم نفسي على نفـسي قاضـيا       .. وحيدوأنا سجين متهم      وتخنقني، تصبح زنزانة   الغرفة علي

محكمة أنا فيها القاضي والمتهم، أنا النائب العام ومحامي الدفاع، أنـا الـشاهد              تنتصب  .. علي

يخرج إلـى   ( المكسور؟   جسريني وبينه هذا ال   لماذا ما ب  ! ويلاه مما أنا فيه   .. والمشاهد والسجان 

   ) في فراشهيغرفة نومه ويستلق
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  الفصل الثاني

  هد الثانيالمش

  ) وصفية في جولة نزهية عبر الحقولعدنان.د(

يخيب هذا الغيـر     ، فقد من نفسه، ولا يستمدها من غيره       على الإنسان أن يستمد سعادته     :صفية

  ..رجاءه

  .. لا أستطيع أن أكون حياديا تجاهه:عدنان.د

ي تعيش كناسـك    أفهم هذه اللهفة لتصل ما بينك وبينه عن طريق العلم، هذا المعبود الذ            : صفية

  ..في محرابه

  ..لا يظفر الإنسان بشيء ما لم يعشق هذا العشق الذي يمتلك عليه ذاته: عدنان.د

  !لا بد أن يعرف طريقه.. اتركه حتى تنضج الرغبة لديه: صفية

وعودة إلى اللهـو    أ وحماس لا يلبث أن يخبو،       من الجد بين الحين والحين،    ما قليل   إ: عدنان.د

  .. إلا إنسانا تافهاوالرفاق، فلن تنتج

  ..كثير من العلماء لم يكتشفوا رغباتهم إلا بعد العشرين: صفية

  . أنني اعلم أنه موهوب عمريإن ما ينغص علي :عدنان.د

  .قد يكون وهم أب محب غيور: صفية

  .ليس هكذا: عدنان.د
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  ..يريد أن يرى صورته الكاملة في ابنه: صفية

  .بتي إلى شبابهطيع فقط أن أجمع تجرتلو أس: عدنان.د

  ..هذان لا يجتمعان: صفية

نمتلك مع الزمن ذلك النضوج ولكننا نفقد حيوية الشباب والمبادرة التي تطلق شرارة             : عدنان.د

  . الإبداع من مكمنها

تأتي شرارة الإبداع من عمل دؤوب يتراخى حينا ويشتد أخرى كالفتاة الجميلة لا تشعر              : صفية

  ..أنظار الإعجابأنها محط 

  هل نجد منه العمل الدؤوب؟: عدنان.د

 لا يرغـب أن     ..إنه لا يفكر في عمل شيء خارق في زمن وجيـز          .. ليس كما ترغب  : صفية

. يي سيصل طال الوقت أو قـصر      أياته ناسكا ولكنه في ر    حيجعل من علمه صومعة، ولا من       

  ..وسيكون لديه في المستقبل ذلك العشق الذي يمتلك عليك ذاتك

 تأتي أبدا من قراءات ديستويفسكي وغارودي وبريخت التي تجهض الهمة           ولكنها لا : عدنان.د

  ..وتغرق الشباب في أحلام اليقظة

  .للشباب مزاياه وعيوبه: صفية

في مثل سنه لـم أكـن أتـرك كتـاب الفيزيـاء              ..إن نام الآن فلن ينام الزمن معه      : عدنان.د

  ..لمتواصلة لا أكلّ ولا أملّالساعات اكنت أجلس إلى حل المسائل .. والرياضيات من يدي

  !..دا معذبا وجد تسليته في الأرقام المتجهمةي فتى وحربما كنت حينذاك: صفية
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من يملكها يملـك    .. ةلا متعة تعادل متعة القدرة على إيجاد الحلول الصائب        ! متجهمة: عدنان.د

فينهـا ولا   إنهـا متعـة لا تعر     ..  الاجتماعيـة والـسياسية    :القدرة على حل كل مشاكل الحياة     

  ..تتذوقينها

  ..ربما ليست كذلك لإنسان اجتماعي: صفية

  ..ليس صعبا أن يشد الإنسان إليه الصحاب: عدنان.د

  ..إلا إذا فقد الرغبة: صفية

كنت دائما محط الأنظار، ولو شئت لجعلتهم يتهافتون علي كما يتهافت الذباب علـى              : عدنان.د

هكـذا يجـب أن     .. ة مني حتى لا يعيقوا نجاحي      على مساف  ولكنني كنت أبقيهم  .. قطعة حلوى 

ماذا يفيد الإنسان من عشرة التافهين إلا هـدر         .. لا شيء يثنيه عن هدفه    .. تكون صفات العالم  

  !.. الموهبة

  .. هناك طباع انطوائية وولدك ليس من هؤلاء: صفية

  .. بل لا يعشق بما فيه الكفاية، لا أجد له صفات العالم: عدنان.د

 تجعل الإنـسان مجنونـا، لأنهـا وليـد          بتهوفن و آينشتاينق على طريقة قيس و    العش: صفية

  .اضطراب وصراع عظيمين في حياته تفقده الاتزان

  .الصفات تخلق بالمران: عدنان. د

وقد تلعب الظروف في تحديد هـذه        ..بل بما يبعث في النفس المتعة، ولكل إنسان متعة        : صفية

سيقية بارعة لو كان عندي بيانو، فتوجهت إلى الرسم لأن  كان من الممكن أن أكون مو..المتعة

 ولكنني تنازلت عن كـل طمـوح بعـد الـزواج            ،الريشة والألوان أرخص، ثم هويت التمثيل     
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ولكن لا أحد منهم مشى     " .. سأجعل منهم إبداعي الفني    "وإنجاب الأطفال، وعزيت نفسي قائلة    

  .في دربي

  . ة أو ذكاء فذلا يحتاج إلى موهبة خارقعملك : عدنان.د

كل عمل خلاق يحتاج إلى قدرة على تمييز الجمال، ولا ينقص ذكائي إن وجدت الذكاء               : صفية

  .في اللحن واللون والتمثيل، ولم أجده في الأرقام

فهي الحقيقة الكلية التي لا تقبـل إلا        .. أريد لابني أن يجد الجمال في الأرقام وحدها       : عدنان.د

  !.. جوابا واحدا صحيحا

        !..وأنا أريد له الموازاة بين الذكاء والعاطفة والإحساس: يةصف
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  الفصل الثاني

  المشهد الثالث

  ) باسم مع رفيقه علي حمدان في باحة المدرسة(

  .لا ادري لماذا لا يريد الأستاذ صبري تحقيق حلمي: باسم

  ف ساعة؟ بقينا ثلاثة أيام في حلها في نصأيمكن أن تستطيع حل مسألة: علي

  كيف يكون جوابي متفقا مع الجواب الصحيح؟: باسم

  .لعل الأمر كما يقول الأستاذ مصادفة: علي

  .شعر أنه موفق فيه، أو أنه يجانب الصواب، ي الإنسان عندما يقوم بحل ما:باسم

  .ولكن الأستاذ يقول أنه ليست هناك طريقة غير التي أوردها: علي

 الرقـراق    في تلك الطريقة التي انسابت في ذهني كالجدول        بودي لو أن والدي يحكم لي     : باسم

  .صفاءوفي يسر 

  لماذا لا تعرضها عليه؟: علي

  .العلاقة متعكرة فيما بيني وبينه: باسم

ومع ذلك لم أجد أبا يحب ولده كما يحبك، ولا ولدا يحب والده             .. دائما تتعكر علاقتك به   : علي

  .كما تحبه

  ..ع عن استقلاليإنني أداف.. هكذا الحياة: باسم



 يسرى الأيوبي   مسرحية    الجسر المكسور   

 46

ي يؤمن بأن كل ما افعله صـحيح،        أولا لأنه أم  .. أنا والحمد الله متحرر من سلطة الأب      : علي

  .وثانيا لأنني بعيد عنه

نني أليتني أستطيع التحرر منه، أجد نفسي دائما مسوقا لأفعل ما يغيظه لأتحداه، لأشعره              : باسم

  .أصبحت رجلا، وأرفض أن أعامل كطفل

  .ئما في دهشة لنبوغي مع أنني في مستوى أدنى من زملائي داوالدي: علي

  .والدي في غضب دائم علي لأنني لا أبز أقراني: باسم

  .ولكنك موهوب، كلنا نستطيع أن نرى ذلك: علي

مقصر فـي كـل     ..  انه لا يسألني، ولا يهمه الاّ مجموع علاماتي، وهي سيئة كما تعلم            :باسم

يتملكني شعور بأنني لا أريد له أن يفرح        .. الاّ عن مكان ضعفي   لا أقول له    أنا  . المواد الحفظية 

بيد من  الأثير لدي، لأنني واثق بأنه سيقبض علي         فاف أي ميل عندي في هذا الموضوع      باستش

الـزواج كـي يـستفرد        وحرمهن حين قبض على بناته الثلاثة     حديد، كما فعل الشاعر ملتون    

  ..فيكتبنها له" لمفقودالفردوس ا"بتلقينهن أشعار ملحمته الشهيرة 

  وقت لقراءة الأدب؟ ألديك: علي

ة، أما هذه القصة التي ذكرتها فقد سمعتها مـن          يلدي وقت لكل شيء إلا الدروس الحفظ       :باسم

  .ورثت هذا عنها.. إنها من عشاق الأدب.. أمي

 ـ       نكنت أتمنى لو كان ورائي مثل أبيك، فأنا من الذي         : علي وا  لا يحبون الاجتهـاد إلا إذا دفع

  .لذلك
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أما أنا فيثقل علي الدفع ولهذا لا أستشيره ولن أطلعه على حلّي حتـى لـو عـاد بيننـا                    : باسم

  .الصفاء

  وتبقى في شك من النتيجة؟: علي

  .سأطلع الأستاذ عبد الغني عليه إنه قدير ولكنه ليس مثل والدي: باسم

  ه؟صل إليهل تحب أن أستشير والدك في الحل، ولا أخبره بانك أنت الذي و: علي

  .إنها فكرة موفقة!.. آه: باسم

  هل أراه الآن في الجامعة؟.. فقط أفهمني طريقتك حتى لا أبدو غبيا: علي

  .على الغالب: باسم

  )في الجامعة الدكتور عدنان والطالب علي حمدان(

إن لـك مـستقبلا     .. لقد اكتشفت طريقة جديدة للحل، مختصرة     .. إنني أهنئك يا بني   : عدنان.د

  . شك فيهباهرا لا

صبري أمام الـصف   انتقدني الأستاذ.. لقد أعدت لي اعتباري   .. كم أنا مدين لك يا أستاذ     : علي

  . الحلىيربأسلوب أشبه بالتحقير، ووصفني بالغرور ورفض أن 

  !..سأذهب بنفسي إليه وأفحمه: عدنان.د

  .ثبيطيستثير بذلك كراهيته لي وغيرته مني فيعمل على إهمالي وت.. لا، لا تفعل: علي

هل يمكن أن يكون هناك أستاذ على مثل هذه الوضاعة، ويسلمونه التـدريس فـي               : عدنان.د

  !..  ناشئةةصف البكالوريا؟ الأحرى به أن يرعى موهب
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نقع مـع مثـل هـؤلاء       .. لو كنت لا أزال في الصف الحادي عشر لعمل على ترسيبي          : علي

انه أقربنا إلى قلب الأستاذ تملقا أو صداقة الأساتذة ويتملكنا اليأس حين نجد أرجحنا كفة في ميز   

  .أو منفعة

  ماذا تعني بالمنفعة؟: عدنان.د

كثيرون منا يأخذون دروسا خصوصية عند الأستاذ المختص فيكون حظهم في العلامات            : علي

  .أفضل منا نحن الأكفّاء بلا مال

ى لأجد مـا بينـي       ذكاء والأكثر جدا حت     إن أقرب طالب إلي هو الأوفر      ..عجبا لهم : عدنان.د

  .وبينه من القرابة أوثق من رابطة الدم التي تربطني بأبنائي

  .هذا لأنك أستاذ قدير جدير بالا حترام: علي

  .ة وأجعل منها موهبة لامعةئإنني مستعد أن أرعى موهبتك الناش: عدنان.د

  ..، ولكنأشكر لك فضلك: علي

  ولكن ماذا؟: عدنان.د

  .أملك ما أدفعه لدروس خصوصيةإنني ابن لقروي فقير ولا : علي

لن آخذ أجرا على ما أفعله بطيبة خاطر، أنا لا أتاجر بالعلم، ولو جاءني ابن أكبـر                 : عدنان.د

أما موهبتك أنـت    .. مسؤول أو أغنى تاجر ليتتلمذ علي لرفضت ولو دفع في الساعة ألف ليرة            

  .أيام الجمعة لأتفرغ لك عدا ية عشرة الى الواحدةانالثفأرعاها، فتعال منذ الغد إلى منزلي في 

ى أن يعيقني هذا عن إتمـام       شأليس من الأفضل أن أترك هذا للعطلة الصيفية؟ فإنني أخ         : علي

  .منهجي
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وسأدلك على طرق تختصر فيها الوقت، وأخرى تـضع         .. إن المعرفة تتلاقى  .. أبدا: عدنان.د

فع خبرتك إلى الأمام ولا     وأسرارها، ساعة أو ساعتين في الأسبوع تد       يديك على لباب الأشياء   

  ..تعيقها

  .فليكن ما تريد.. إنني أسعد الناس في التعرف إليك: علي

  !..ليتك كنت ولدي) على حده(ما عدا الجمعة من الثانية عشرة إلى الواحدة : عدنان.د
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  الفصل الثاني

  لرابعالمشهد ا

  ) عدنان وصفية.. منزل الدكتور عدنان(

  .والده قروي أمي وهو يكتشف طريقة جديدة في الرياضيات! ناء الناسأترين أب: عدنان.د

  .إنها ظاهرة تستحق الدراسة: صفية

ى ب جاهل أن يصنع النبوغ، وأنا الذي أحقن فيه خلاصة عمري يتلـو         لأكيف يمكن   : عدنان.د

  مني كأنما لسعته عقرب؟

  .لست أدري: صفية

خـذي باسـم    .. هذا الغريب الذي يتبع خطـاي     ليس ابني هذا الذي أنجبته، بل ابني        : عدنان.د

  .نيلنفسك، وساتبنى بدوري من لا يعقّ

  ..ولاد؟ دائما أنت في صراع معهمفيم أنت ناقم علي وعلى الأ: صفية

  ألا تعرفين؟ : عدنان.د

  نت جاف إلى هذا الحد، مستاء إلى هذا الحد؟ألم : صفية

  !. لأنني فعلا مستاء وغاضب: عدنان.د

خائفة عليك وحـدك    .. إنني حزينة حتى الموت من أجلكم كلكم      .. ك مما تفعله  ارحم نفس : صفية

  .مما قد يجره عليك هذا الغضب المكتوم من دمار صحتك

  !.لا تبالي بصحتي: عدنان.د
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كأنك تعيش في جو يتآمر عليك، لا عائلة يفيض قلوب أفرادها بالحب لك والاحترام لك               : صفية

  .والخوف عليك

  ! جداهذا واضح : عدنان.د

  ماذا نقول ليكون واضحا؟: صفية

  .أنا تهمني الأفعال لا الأقوال: عدنان.د

  .هة عنّا أنا لا أعرف ما يريبك ويقلقك ويجعلك تستنتج دائما صورة قاتمة مشو:صفية

  !إنني أرى: عدنان.د

ندتك نحن فـي قفـص      جدائما في أ  .. معاني لا نقصدها، ونوايا لا تخطر لنا على بال        : صفية

  .مالاتها

  !أنا ظالم: عدنان.د

  .والخطر دوما لست ظالما، ولكن شعور الوحدة يخلق لك مزاجا كئيبا يتوقع السوء: صفية

  طر؟خوأنت ألا ترين ال: عدنان.د

  .لا، لست أراه: صفية

  .افتحي عينيك جيدا: عدنان.د

كأنما نحاصرك، كأنما نفقدك احترام الناس، كأنما نفعل كل شـيء لتـدمير سـمعتك               : صفية

  .مكانتكو

  . لا تعرفين مكان أوجاعي:عدنان.د
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  .وأنت بالتالي تريد أن تعاقبنا جميعا على ما نقترف من ذنوب: صفية

  .لأنكم مسؤولون: عدنان.د

  .رة أو مكتومة، ونحن نتلفت فلا نجد ذنبا نراك في نقمة ساف:صفية

  أنا المتجني؟: عدنان.د

  ..ب كون المرءولعل أقسى العقا.. حتى تتملكنا عقدة الذنب: صفية

  !..بريئا: عدنان.د

علينا من الزلل والفشل، في ظنـك أننـي         تفعل هذا في قلقك المحموم علينا، في خوفك         : صفية

  !لست أجعل البيت منطقة نفوذ.. أريد أن أستأثر بأولادنا

  .، وها أنت تقطفين ثمرة عملكفعلت ذلك منذ زمن بعيد: عدنان.د

   ماذا تريد أكثر؟.. حب الحقيقة والعدالة والجمالأولادا ممتازين يملأ قلوبهم: صفية

  ..أريد أكثر بكثير: عدنان.د

  أن يكتشفوا لك نظرية جديدة في الرياضيات؟: صفية

  ! لا تسخري) بانفعال: (عدنان.د

فهذا .. نشتايناتيمن واجبي أن أغرس خصالا حميدة، ولكن ليس من واجبي أن أصنع آ     : صفية

  ..لف عامتصنعه امرأة واحدة في مدى أ

  ..لو كنت تقفين فقط قربي لجنبتهم العثرات: عدنان.د
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مـا أكثـر    .. لا تنكر نعمة االله عليك    .. دهم عليهم لكنت تلك الأم المحظوظة برضى وال     : صفية

  .طموح العلماء الذين يقفون على أبواب اكتشافاتهم ولا يتجاوزونها

 معك  الا يستطيع أحد حوار   .. فقدت القدرة على امتلاك أعصابي     !..اسكتي) بغضب: (عدنان.د

وفي أسـوأ   .. ومن حقي أن أراهم ناجحين    .. إنني أكثر تواضعا من هذا    .. دون ثورة أعصاب  

  ..الأحوال أفضل مني بقليل

  !سيكونون: صفية

  ! لن يكونوا بتعاليمك: عدنان.د

  .ما كان طبعي دائما السيطرة والامتلاك.. أنا لا أقف حائلا: صفية

   أجل السيطرة أفعل ذلك؟أمن) بغضب: (عدنان.د

  . لست أنا مصدره..فلا تدفع بثورتك نحونا في غضبك.. لم أقل هذا: صفية

  !بل انت: عدنان.د

لو كنت مشغولا بأهدافك لما شغلت بنا إلى هذا         .. حى عن دورك الحقيقي   تتنأزمتك أنك   : صفية

  .الحد الخطر

  خطر؟ : عدنان.د

تضع مادة كيماوية للإسراع فـي      .. يعي للأشياء طبعا خطر، لأنه لا يسمح بالنمو الطب      : صفية

  .. النمو فتفعل فعلها ولكنها تغدو سامة

  .. سأضع هذه المادة الكيماوية لإنسان غريب وأتخلى عنكم: ناندع.د
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  الفصل الثاني

  المشهد الخامس

  )ي في باحة المدرسةلباسم وع(

  ما هذه الورطة التي أوقعتني بها؟: علي

  أية ورطة؟: باسم

  .خجلت منه فوافقت.. ريد والدك أن يعطيني دروسا خصوصية بالإكراهي: علي

  ..انه عادة لا يقبل تدريس أحد  !دروسا: باسم

  ..أمام مدرسة البنات حين خروجهنوهكذا أحرم من الوقوف .. وبدون مقابل: علي

  ألا تزال تقف أمام مدرسة البنات؟ : باسم

  .لهن محجبات يفتح الشهية، كامليس في كلية الهندسة : علي

  . فيها مانيكانات الجامعة.. إلى كلية الآدابهبأنا أذ: باسم

فمن هو فـي عمرنـا      .. ولكن مع ذلك لا غنى لي عن الوقوف أمام مدرسة البنات          ! حقا: علي

  .يفكر في من تصغره بعامين أو ثلاثة، أي بفتاة بين البروفيه والبكالوريا

  عليه؟هل عرضته .. ولكن لم تخبرني عن الحل: باسم

  !طبعا: علي

  وماذا قال؟ : باسم

  ..أنه صحيح وأنني موهوب وكافأني بتلك الدروس: علي
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  ؟ألا تهزأ بي! حقا وصدقا: باسم

  .إنه حل مبتكر يستخدم الطريقة الهندسية بدل الرياضية! حقا وصدقا: علي

  !إذن كنت أتبع طريقة جديدة دون علمي أن ليس لها سابقة: باسم

  .والدكوهذه شهادة من !  نعم..طريقة جديدة: علي

  !يا للخبر: باسم

  .أراك في أشد الفرح: علي

  كيف لا؟: باسم

  والآن أخبرني كيف تخلصني من ورطتي؟: علي

والآن تتاح لـك أن يكـون       ! " ليته كان والدي  " ألم تكن تقول لي      !يالك من ناكر للجميل   : باسم

  أستاذك خريج مصر وترفض؟

  ولماذا ترفض أنت؟: علي

  .العلاقة بينهما تكون معقدة.. لابن لا يحب أستذة أبيها: باسم

   كيف؟:علي

يجب  أن ينقطع ما     . .الأب يريدها استمرارا لعلاقة سابقة، والابن يرفض هذا الاستمرار        : باسم

بينهما فترة، ليكوةين الابن رجولته فتكون العلاقة بينهما ند.  

   بوهمه عني؟ى قدراتي مأخوذاوماذا يكون من شأني إذا تحد: علي
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أو إذا لم تشأ أحلها وحدي وتقدمها       .. ك من مسائل  ما يعطي معا  نحل  .. لن أتركك وحدك  : باسم

  .له

  ..حسنا، ليس في التجربة خسارة، ومع ذلك: علي

  ما بك تتردد؟: باسم

  ..لا يفيدني مستوى فوق ما سأمتحن به لأنه يشوش فكري ويشغلني: علي

  .سأحلها وحدي: باسم

إن له هيئة توحي بـالاحترام      ..  قلقي زدادال من أبيك، كلما مدحني      جصدق، أخ أتريد ال : علي

  ..ولا أحب أن يكتشف يوما بأنه كان مخدوعا بي.. الكبير، وحتى بشيء من الخوف

  ..وهو ليس من طبعه أن يستقصي.. لن يعلم بشيء: باسم

  .فلعله يصرفه في أمر أجدى من إنفاقه علي.. لا أحب أن أشغل وقته: علي

والآن، .. قل الحضارة من جيل لجيلنخلق لي.. لا تخف، ليس أحب إلى قلبه من التدريس     : باسم

ألا تذهب معي إلى كلية الآداب؟ جعلت البنات هناك يندمن على دخول كليتهن، وهن لا يعلمن                

  .أني طالب بكالوريا، ابدو أكبر من سني

  كيف ذلك؟: علي

  ..! بسحري:باسم

  .لي مدارس ثانوية البنات ، خيرسير معك فأبدو قصيرا لا أخي، لا أريد ال: علي
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  الثاني الفصل

  المشهد السادس

  ) تفتح نورا الباب يرن الجرس.. منزل الدكتور عدنان(

  .لحظة وسيأتي والدي في الحال! تفضل: نورا

لا تبعث هذه الدروس في نفـسي أيـة         .. ها الفتاة الحلوة لما قدمت    تلولاك أي ) على حدة : (علي

اليوم نظرت في   .. ة، ولكن اللحظة الخاطفة التي أراك فيها تملأ قلبي بالبهجة طول النهار           متع

وجههـا مـورد علـى بـشرة        .. إنها لا تضع أي مكياج    .. إنهما كحيلتان دون كحل   .. عينيها

 )عـدنان . ديدخل  (إنني أعشق هذا النوع من الجمال، الشعر الفاحم وبشرة الياسمين           .. ناصعة

.. إنك تدهشني .. حلولك الماضية صحيحة يا بني    ) يفتح الدفتر (لنجلس إلى درسنا    .. ، أهلا أهلا

  . بك تستوعب كل ما أقولاأخشى في الدرس أن لا تكون فهمتني وإذ

  .يعتريني الارتباك أمامك :علي

تكون أفضل حين تخلو بنفسك منـك       ..  أعرف أنك فتى خجول أنا واثق من موهبتك        :عدنان.د

أما من سـيكون    .. لا يملك الغرور إلا أنصاف المتعلمين     .. ه طباع عالم  هذ.. حين تواجه أحدا  

لـيس مغـامرا    .. مرغبته في الدقة لا تجعلـه يجـز       .. ير واثق من نفسه   غا  كبتعالما يبدو مر  

  ..كالمدعين

  .. ي أكثر مما اعرف نفسي يا دكتورنحضرتك تعرف: علي
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فى عليهم هذه الحقيقة فيؤولون الأمر      ولكن بعض الأساتذة، أو جلّهم تخ     .. طبعا، طبعا : عدنان.د

 حقه، ولهذا أريد منك أن تثق  بنفـسك بمـا فيـه               ويغمطونه في غير صالح الطالب الخجول    

  ..الكفاية

  ..هديجسأحاول : علي

.. أعني إمكانياتك الذهنية تؤهلك لتكون أفضل مـنهم       ..  أنت أكثر كفاءة من أساتذتك     :عدنان. د

  ..رملكة المحاكمة عندك بالغة التطو

 إن كـسبت قلـب هـذا        )لنفسه.. (إن رأيك في يهمني أكثر من الجميع      .. شكرا لتقديرك : علي

  .الرجل الصلب يسهل في المستقبل تحقيق أمنيتي

  ..رحلة هامة، وركزنا الأسس سنبدأوالآن وقد انتهينا من م: عدنان.د

*   *   *  

  ) صفية وباسمسه في غرفة أخرىفالمشهد ن(

  ..؟ ليس هنا الاّ أوراق أبيكك يا باسم؟ ماذا أضعتماذا تنبش هنا: صفية

  ..أضعت كراسي: باسم

أما آن الأوان لتفيـق     .. بسبب أمور أخرى  أنت دائما تضيع أشياءك لأن فكرك مشغول        : صفية

 انه يعلّم الناس مجانا وأنـت ابنـه         متحان على الأبواب، وتستفيد من علم أبيك؟      الى نفسك والإ  

  ..يهملك

  ..ما فيه الكفايةتحدثنا ب: باسم

  .. ليس كفاية الحديث الذي لا ينتج شيئا :صفية
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  .. وأخرج من محاضراتأدخل على محاضرات..أتركوني، أتركوني: باسم

أنظـر  .. ، عقلانية وليست جارفة ولا فوضوية     نتركك فقط حين نرى سلوكيتك متوازنة     : صفية

خادمة تسير بين   حدك بحاجة الى    أنت و .. ، وأشيائك لا تعيدها الى مكانها     رك لا ترتبه  يالى سر 

أتحبني بما فيه   .. أيضا على كفاءتك في أي عمل     كل هذا ينعكس    .. يديك وتنظم فوضى حياتك   

 الكفاية، وأنت ترى ما أنا غارقة فيه من أعبـاء، فتـضيف اليهـا               هلكفاية، وتحترمني بما في   ا

  ؟فوضاك

لي والبيج مغسولين ومكـويين  أن أجد بنطلوني الكح؟ طلبت منك   وأنت أيضا ألا تهمليني   : باسم

  .. على حالهماافاذا بهم

في كي ثيابهم علـى     ومثلك من الشباب الذين يحبون أناقتهم يساعدون        .. لم أجد فراغا  : صفية

  هل تملك أنت فضيلة التعاون؟.. الأقل، ولا يرمون بكل شيء على أمهاتهم

  تلوميني لتجدي ما يبرر إهمالك لي؟: باسم

  .. ولكنك أصبحت عبئا علي لكثرة ما تخلع وتلبس..أنا لا أهملك: صفية

  !زوجيني فترتاحين من عبئي) ضاحكا(: باسم

  ..انني أعرف شيئا.. هذا دواء كل شيء يا طالب البكالوريا.. هذا بيت القصيد: صفية

  ماذا تعرفين؟ : باسم

  !وأنت تدخن شاهدك والدك تسير وفتاة في الشارع: صفية

  .. هذا صحيح: باسم

  ؟ طك بهاباذا يرم: صفية
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  ..تزوجهاأوأريد أن  فتاة وأحبها: باسم

  !تحبها وتريد أن تتزوجها: صفية

  ماذا في هذا؟: باسم

نزوج المراهقين؟ أما اذا كـان الأمـر        الى أين ينتهي؟ أنحن في وضع نستطيع به أن          : صفية

ن تكـون    ولو أصبحت شابا لأنني لا أحب لفتـاتي أ         لمجرد التسلية فهذا وضع لا أسمح لك به       

  ..مكان فتاتك

  ..شيئا عن الحياة اليومأنت وأبي تعيشان في برج عاجي ولا تعرفان .. أنتم تخلفتم: باسم

نحـن لا   .. نحن شعب لا نرمي بتجارب الماضي بالبحر باسـم التقـدم          .. لا لم نتخلف  : صفية

  ..نتخلّى عما نراه صوابا

دعوا الـشباب يجـدون      ..الصوابما عدتم تعرفون ما هو       ماهو الصواب؟ أنتم أنفسكم      :باسم

نريـد  .. ، ولا نريد أيضا ما يحدث من انحـلال  لا نستطيع العودة الى الماضي     نحن.. طريقهم

  ..، ليس فيه كبت، وليس فيه ابتذالطريقا وسطا للأشياء 

في كل يوم تكبر ، وفي كـل        .. حدودامن يضمن الإعتدال؟ العاطفة طاغية لا تعرف        : صفية

سنوات طويلة  هذا وأمامك    ..لن تبقى طويلا في مجال التعقل     ..  من الوقود  ج الى مزيد  يوم تحتا 

  .من الدراسة

  . بل يكون دافعا لهالحب لا يعيق الدرس: ماسب

.. الساعات التي تصرفها على التلفونات والمقـابلات       و مضاعة تلك الأيام  أرى كم هي    : صفية

  ..باهساعة من تركيز الإنتبأرى دوامة القلق الذي لا يسمح لك 
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هل الحب بيدي ؟ هل الغريزة شيء اخترعته، ويمكـن          .. سأقلق ولو لم أعرف فتاة قط       : مسبا

  أقتلعها كما تقتلع الحشائش الضارة؟ لي أن 

  ..ستكون كبيرة عليك في الأربعين.. لاتناسبك فتاة في مثل سنك: صفية

  من وضع هذه النظرية؟ ..  هذا وهم:ماسب

  .. تجربة الناس: صفية

جـل  روكـان ال  ، أما اليوم فتكتفي بطفل أو طفلين،        انت المرأة تنجب دستة من الأولاد     ك: مسبا

ان امرأة  ، أما اليوم ف   اليسيطر عليه يريد دوما علاقة بين سيد ومسود، ولهذا يختار اصغر منه           

بفضل أصباغ  ان تزوجت رجلا في سنها تبدو أصغر منه بعشر سنوات           متزوجة في الأربعين    

  !لمغذية للبشرةالشعر والكريمات ا

ططان معـا   خكيف ت .. والزواج مسؤولية ،  الفتاة تستعجل الزواج حتى لا يلسنها الناس      : صفية

؟ حب المراهقـة وان     تتخرج وتجد العمل  أهي مستعدة أن تنتظر خطبة طويلة حتى         ؟للمستقبل

س كل  تعاكأنت تتغير وهي تتغير والظروف      .. حقق في الواقع  كان ممتعا الاّ أنه لا يدوم ولا يت       

قبـل  لأن على الرجل أن يبني نفسه للمسؤولية    .. دقةتجربة الناس صا  .. من أحلام فيه  ماتبنيان  

أما من هو في مثل     .. ، ولا يكون عالة وزوجته على أهله      ، أو بمهنته، أو بتجارته    بعلمهالزواج  

ع ، وتندم حين لا ينف    ، لأنه يشدك الى الوراء    لطموحك العلمي وضعك فزواج مبكر يكون كارثة      

  .الندم

  )عارمس يخرج(اننا في مرحلة التعارف .. ؟مستعجلأصدقت يا أمي أنني : باسم

  )بعد أن ينصرف الطالبيدخل الدكتور عدنان ! ( ياله من ولد جموح:صفية
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  من ذا عبث بأوراقي؟: عدنان.د

  !سه الذي ضاعكان باسم يبحث عن كرا: صفية

  !سهكل شيء ويضيع نفسيضيع ! أيجده في درجي: عدنان.د

  ألا تذكره دون أن تثور أعصابك؟: صفية

  ..لم أضع له في حياتي برنامجا الاّ أفشله: عدنان.د

  !لو كان فيه يسر ومرح لاستجاب: صفية

  .. ثم يلهو مع البنات أريد أن يدخلهاأصعب كلية.. ليس في العلم يسر ولا مرح: عدنان.د

  )صمت، تعود الى نسيجها: (صفية

أريد أن أرى اذا كانت الروايـات تطعمـه         .. انية ليلا يقرأ الروايات    ويسهر حتى الث   :عدنان.د

  .خبزا

   .تفلت غرزة من نسيجها وتصلحها) صمت (:صفية

حريـصون علـى    أبناء الناس حريصون على مصالحهم،      ! لن ينجح ) متأملا بحزن : (عدنان.د

  ..وقتهم، ليسوا كأبنائنا ولهذا ينجحون

  )صمت: (صفية

  ..نفضت يدي منه: عدنان.د
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بل جعل من الهزيمـة     ..  أخطائهم وقصور همتهم   ببسب ينفض يديه من أتباعه   م  النبي ل : صفية

لماذا لا تتبـع معـه نفـس        .. عبرة لغيرها، وحافزا داخليا قويا لتجاوزها الى نصر بعد نصر         

  الأسلوب؟

  . أعجزتني كل الأساليب:عدنان.د

 تعزيز الثقة في نفـوس       من مستمرةانها عملية   .. لإنسانية الكبيرة تشدهني  ا تلك الروح : صفية

  .من حوله

  ..انه عمل غير صالح.. نيلماذا أتألم؟ انه ليس م) لنفسه: (عدنان.د

رضي االله  هل فشل علي    .. لاتستمر في نقدك اللاسع المرير    .. لاتقطع أحباءك لهفوات  : صفية

 خـوارق   ، بكـل  طموحاته، بكل غزارة علمه، بكل نقـاء ايمانـه        الاّ لهذه الصفات؟ بكل     عنه  

  ..شجاعته، تفرق عنه أعوانه

  ..مثل غيرهم من الناسلأنهم أوباش : عدنان.د

لا يطيقون النقد المتواصـل، انـه لـسع         .. منذ قديم الزمان وحتى اليوم     هم   ،الناس هم : صفية

  .. وكابوس المهانةالسوط

.. ه جهنم هذ..  حتى الممات   الذي يلاحقه بالكوابيس   ، هو سوط الحياة هو الذي يعلمه    : عدنان.د

  ..هي التي نحترق بها ونندم ولات ساعة مندم

، يمكّن دفاعه، يخدر عذابه، يـشوه       خوفا من الألم  اقع  و الق تنمو للإنسان .. الألم لا يعلم  : صفية

  ..فطرته هربا من الألم
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ولكنه ألم يقود الى    .. يؤلمترويض النفس على الصبر     .. تهذيب النفس والإرادة يؤلم   : عدنان.د

  .هو لا يريد هذا الطريق.. جنة العلم.. ديةالجنة الأب

  ..وتضخم نقائصه تبخس في ميزانك كل مزاياه.. بل يريده، ولكن أسلوبك ينفره: صفية

  هل أرى مزايا لأبخسها؟: عدنان.د

  .ان تحدي الطبيعة البشرية لا فائدة فيه.. علينا أن نفهم معاناة الجيل: صفية

  ..حتى لا أتحدى الطبيعة البشرية؟ هذا ما يشغل بالهليوم ماذا أفعل له؟ أزوجه منذ ا: عدنان.د

ارفع عنه وطأة الـشعور     .. أنقذ ماء وجهه  .. خفف من حدة هذا الصراع    .. لم أقل هذا  : صفية

هكذا تعامل الطبيعة البشرية، لـيس بقـسرها أو   .. جد له مخرجا من معاناته    بالخجل، حاوره،   

  ..، بل بايجاد ما يخفف من وطأتهانكرانها

  ..تركت تربية الأولاد لك فأثمرت هذه التحف: عدنان.د

  ..انني أحتمل المسؤولية الرهيبة لتربيتهم دون أن يكون لي عون منك: صفية

  ..أعرف أنها غلطتي: عدنان.د

تثور بشكل  .. فإن لم تأت حسب مفهومك الخاص عن التربية        الفوريةأنت تريد النتائج    : صفية

  ..جوات عميقة بينك وبين أولادك فتحفرمدمر سافر أو مكتوم، و

  ..عزلتني عنهم: عدنان.د

  ..ية معهمعلاقتك غير صح.. هذا وهم: صفية

  أتنكرين حبي لأولادي؟! يةغير صح: عدنان.د
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وكبر تضحياتك، ولكن المهم ليس هذا الـذي        من أحد منا يشك في عمق حبك لهم         ليس  : صفية

  ..يرسب في أعماقك بقدر ذلك الذي يبرز إلى النور

  ما العيب في علاقتي معهم؟: عدنان.د

 وهـي تنتقـد      واجبـة،  علاقة كانت في الماضـي    .. كأنك تخرج من مسرحية لموليير    : صفية

  لماذا عدت؟ هل نسيت شيئا؟) يدخل باسم (وترفض اليوم

ي نستدهس: قلت لنفسي .. لا، لم أنس شيئا، لم أستطع أن أقطع الشارع وأنت غاضبة مني           : باسم

هيا قبليني، ولا تعقدي ما بين حاجبيك، فالتعقيـد يبكّـر بتجعيـد             "د وأصالحك   سيارة إن لم أع   

  ..الوجه

  ..!يا لك من فتى) تقبله: (صفية
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  الفصل الثاني

  المشهد السابع

  )، صفية وأختها سماحمنزل الدكتور عدنان (

  لماذا صهري ليس كعادته مشرق الترحاب؟: سماح

منذ سنوات كلما ظهرت نتائج أحد عـاقبني        .. إنها العلامات . .إنها النتائج ! ماذا أقول   : صفية

يه بعلاماتها وهي الأولى في صفها، ولكنها لا        تفحين كانت نورا تأ   .. أصبحت عادة له  .. عليها

تأخذ العلامة التامة في الرياضيات يثور، فإذا تفوهت بكلمة لأخفف جو التوتر الذي يخلقه ثار               

ن العكس وجاءته بعلامات تامة في الرياضـيات ولـم تكـن            علي واتهمني بالتقصير، وإذا كا    

  في البكالوريا؟جح نجاحا هزيلا نالأولى في صفها، ثار نفس ثورته، فكيف به هذا العام وباسم ي

أسئلة الرياضيات   جاءت.. مليحمد ربه أنه نجح لقد ضرب الطلاب جميعا في علاماته         : سماح

  ..ونوالفيزياء والكيمياء صعبة ولم ينجح الكثير

غـة  تى الل ح ، ولكنه قصر في كل المواد الأخرى      ،إن باسم نجح بامتياز في هذه المواد      : صفية

ندسة التي كان يرغـب فـي       هقصر مجموعه عن دخول كلية ال      ..الإنكليزية التي أدرسه إياها   

  ..ك يوبخ باسم وذهبت إلى المطبخ كي أتحاشى غضبهكان قبل مجيئ.. دخولها

  لاماته؟ما ذنبك أنت في ع: سماح

خيبة أمله لا   .. ح له بالترفيه  يعتبرني مقصرة في حضه على الدرس، متساهلة في السما        : صفية

إنني أتحاشاه إذ إراه كدملة ملتهبة يثيـر أوجاعهـا أي           .. يريد الكمال ولا شيء غيره    .. تنتهي

.. لمس، غاضبا، شرس الغضب، واغر الصدر، موشكا بركانه أن ينفجر على أي واحد منـا              
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ن فاشلون  وات تصبح زلات لا تغتفر، والكل يسيء الأدب ولا يضمر له الحب، كلنا منافقو             الهف

إن سلمت رد السلام برؤوس شفتيه،      ) سماح تبتسم .. (بسبب تربيتي المائعة   وكل هذا . عدائيون

 كأنما   "!نعم: " أو تجاهله، وإن كلمته بشأن يومي نظر إلي نظرة متحدية وقال بلهجة هجومية            

   .قسمني نصفينيريد أن ي

  ..كمة لما استطعت الحياة معهحلو لم تكوني بالغة ال: سماح

ولكنه حين يصفو فلا أحلى منه في مرحه وعطائه وكرمه وتنطبق عليه أغنية أم كلثوم               : صفية

  " الحب كده"

  .إنها من أحلى أغنيات أم كلثوم: سماح

عندما ظهـرت النتـائج      رحة البا .. يصالحني بها كلما أراد أن يعتذر عن ثورة ماضية         :صفية

إنني لن أعـيش     "دخل وأشعل النور وبادرني بشكواه    ..  التلفزيون د هو يشاه  غفوت قبله وبقي  

 وهذا الشقي يدعو رفاقه ومعهم الإنكليزية الفـاجرة       .. هذا العام، ستصيبني الجلطة غما وقهرا     

  "ويصهصه في غرفة الجلوس

  من هي هذه الإنكليزية؟: سماح

لات الشابات اللواتي جئن إلى دمشق لتمثيل الفيلم الذي كانت بطلته سـناء             إحدى الممث : صفية

  !رأيتها عندي.. لطفي

  ألا زالت في دمشق؟: سماح

سافرت وبقيت الفتاة   .. كلا، كانت تزورنا كلما سنحت لها الفرصة حسب تصوير الفيلم         : صفية

اشى الجواب، لأن كل ما      لم أعلق على كلامه تعلمت من طباعه أن أتح         ..في زيارة لأقرباء لها   
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مثل هذه المواقف كانت توجعني     .. أقوله يجد له تأويلا مغايرا لما عنيت فأصبح ضحية غضبه         

في الزمن الماضي حتى أحس بأنفاسي تتقطع حزنا، أما اليوم فلم تعـد أعـصابي تهتـاج أو                  

أن أفقـد   إنني أشعر حقا بكآبة تعصر قلبي من أجل نتيجة باسم ولكن ليس معنى هذا               .. تتحرك

ة والتصميم ما يستطيع معها تجاوز تلـك        إن له من الذكاء وقوة الشخصي     .. ثقتي به وبمستقبله  

.. فليس هنـاك معجـزات    .. كان بحاجة إلى هزة تنبهه أن الإنسان يحصد ما زرع         .. المرحلة

  ..وهو يعلم بأنه لم يبذل الجهد الدراسي الكافي معتمدا على ذكائه وتفوقه الرياضي

  رع تؤهله علاماته للدخول فيه؟أي ف: سماح

عندما ذهـب   .. له كان هواه في كلية الهندسة ولكن لا تتاح       .. يدرس والده الاختيارات  : صفية

 الكـل   كان.. في المدرسة  قبل آخر العام الدراسي ليقابل المدير وأساتذته ويعرف مدى نشاطه         

ب فلتة، فلماذا تظلمونه؟ إنه     قال لهم حين انتقدوه إنه شا     ..  منه ما عدا أستاذ الرياضيات     اضباغ

  ..بقليل من الحماس يتجاوز كل تقصير في المواد الأخرى

هذه القفـزة   ..في هذه السن يكونون صعبين    أنا بدراستي لعلم النفس أعرف أن الشباب        : سماح

من الطفولة إلى الرجولة تجعلهم غير متزنين، يمد يديه اللتين طالتا فيوقع الكأس مـن علـى                 

لم يعتد بعد الحركات التي يتطلبها بعد جسمه الجديد، ويكـون           .. لأرض وينكسر الطاولة إلى ا  

 ـلماذا نسميها مرحلـة المراه    .. هكذا في كل أحواله حتى اكتمال جهازه العصبي        لأنهـا  .. ة؟ق

  ..تهاترهق الشباب بانفعالا

  ..مررنا بمرحلة المراهقة ولم نحس بها: صفية



 يسرى الأيوبي   مسرحية    الجسر المكسور   

 69

 العـالم   إنها تعيش في منزلها، ولا تواجـه      .. باب الش تاة أكثر امتلاكا لأعصابها من    الف: سماح

  ..الصاخب

ه اللغة الإنكليزية، يجلس    كنت أجد صعوبة كبرى في تدريس     .. إنه أكثر تمردا من غيره    : صفية

 قربي وعيناه على نافذة بنت الجيران، لكأنما كان يتحداني ويريد إغاظتي ولا يريـد أن يـتعلم   

ولكننـي لا   ..  عليه فيجدها فرصة للانفلات من الـدرس       شيئا مني، وينتظر أن تثور عصبيتي     

 أم لا يصغي ألتزم بالساعة التي خصصتها له ولا          يصغيأ ،أترك له هذه الفرصة، ومهما كان     

يسمع فـي الغرفـة     (وها هو الآن يرى نتيحة تصرفاته ولكن ما الفائدة؟          .. أتركه يهرب منها  

  )اح مستعدة للخروجتقف سم.. نعمان لابنه بصوت عال.المجاورة تأنيب د

  . أرى أنني جئت في غير الوقت المناسب: سماح

  ..لعل وجودك يخفف توتر الجو.. لا واالله لا تخرجي قبل أن تتغدي معنا: صفية

   ما هي المجالات الأخرى المتاحة له ضمن علاماته؟)جلوسإلى التعود : (سماح

ك الغضب المحـتقن المنـزوي      كنت أتمنى لو كانت مجال نقاش بيني وبين أبيه بدل ذل          : صفية

 أراه يسير متثاقلا منحني الظهـر       .كبر خمسة أعوام في الأسبوع الذي سبق النتائج       .. المستفرد

إنني أخشى عليه أكثر مما أخشى على مصير الـشاب الـذي يملـك مـن                .. ثقيلينوء بعبء   

ين دون أن   صابحني منذ يوم  ..  بالرغم من كل العقبات    هالمرونة والحيوية ما يجعله يشق طريق     

  .. على الديوانريرد على تحيتي وهو يجلس قبالة السري

لا شيء يهزه، .. لا أبالي.. لا أراه يغير سلوكه بالرغم من الفشل، الأصدقاء والمسابح والسهر     "

أهذا معقـول؟   " قلت له بمنتهى الرقة والهدوء    ".. لا شيء يخجله، لا شيء يجعله يرتد عن غيه        



 يسرى الأيوبي   مسرحية    الجسر المكسور   

 70

 الأمر سهلا عليه يتقلب في فراشه ويشعل الضوء ويطفئه، ليس..  يتأوهإنه لا ينام الليل، أسمعه  

  "..هو الآخر

" إنه ينتظر فقط معدلات فروع الجامعة فيحدد وجهته       ".. " هذا واضح تماما عليه   " قال بسخرية 

، لـيس   ولكنني أفكر أنه بسلوكه هـذا     .. ليس أمامه إلا أن يعيد سنته وينتسب إلى فرع محترم         "

ل فـرع   قد يدخ .. قلق الآن  إنه" " ك في العام المقبل بنتائج مماثلة إن لم تكن أسوأ         بعيدا أن يأتي  

ربما خفضوها بالنسبة إلى النتـائج المنخفـضة هـذا          .. البولتكنيك إن لم يرفعوا فيه المعدلات     

إلا ثلاثة طلاب وهـو      هذا جيد لأن هذا الفرع بالذات لم ينتسب له في العام الماضي           ".. "العام

د يتعاقد مع الجيش ويدخل نفس الفرع فـي حلـب           ق!".." هولكن إذا لم يقبل في    .. لهيناسب ميو 

ليس له مكان في    " :ماد صاح محت  .باعتبار أن معدلها للقبول منخفض عن دمشق بعشر علامات        

أنت تعلم أكثـر    .. لماذا نتشاءم؟ أدرس هذه الإمكانية    " .. !لا يعقد آماله على الجيش    .. الجيش

الجيش ليس له،   " ".. في هذه المرحلة هم سادة البلد      ل لي أن من في الجيش     مما أعلم، كنت تقو   

ة، ولكنه يحب الجيش، يحب الفروسي    "  "هناك من ركز أوضاعه، ولم يعد له فيه مكان        ! فافهمي

إن "". ؟ لو دخل الجيش فإنني أتبرأ منه      في صراع فيما بينهم   ألا ترين أنهم    "  "وركوب الحصان 

لـن يتحمـل    .. بل هو خوفي من الفـشل      " " حياته فالأعمار بيد االله    كنت تقول هذا خوفا على    

   "..ه طريقأوضاع الجيش وسيكون وحيدا مستهدفا، هذا ليس

.. لن أتركك تعيد البكالوريا، ولن أتركك تـدخل الجـيش         .. هيسمع في الغرفة الأخرى صياح    (

إياه تناقشان الأمر   لننتظر النتائج وتجلس و   " أسمعت؟ قلت له حينذاك   ) كلاهما مرفوضان عندي  

  " .معا وتقنعه بوجهة نظرك، وله الحق أن يقرر مصيره على ضوء علاماته
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  الفصل الثاني

  المشهد الثامن

  ) صفية وباسم.. منزل الدكتور عدنان(

 ـقلت لكم دعوني أعيد فحص البكالوريا       .. أجبرتموني على دخول فرع لا أحبه     : باسم رفض ف

  .والدي

  . أعدتها ستحصل على مجموع عالما كان واثقا أنك لو: صفية

  ..!لايثق بأحد.. اأبي لا يثق بن) مستاءا(: باسم

  .إنه لا يحب صداقاتك مع فاشلين لأن الفشل يعدي: صفية

   خيرة فيهم؟هل يتخذ الإنسان أصدقاءه بمقياس نجاحهم أم لجوانب: باسم

، والوقت  طاقةال دودمحالإنسان  . يأتونك بمشاكلهم وقصصهم ويصرفونك عن دراستك     : صفية

  ..الذي يهدر لا يعوض

 إننـي   لماذا قلت البارحة لصديقي محمود    .. وأنت أيضا تقفين في صفه وترددين أقواله      : باسم

غير موجود مع أنني كنت في البيت؟ أريد أن أفهم لماذا تعاملون رفاقي هـذه المعاملـة؟ إن                  

ثوا في الهاتف يكون جاف     والدي يتجهم في وجوههم ويرعبهم وإذا تحد      .. كرامتهم من كرامتي  

  .اللهجة معهم وأنت تطردينهم

  ..في الواقع إنني شاهدتك تخرج ولم أنتبه إلى أنك عدت. لم أفعل: صفية

شاب يأتي إلى زيارتي من آخر الدنيا، وبيني وبينه موعد          . لا أريد أن يتكرر هذا الأمر     : باسم

  .تصوري كم أحرجتني.. بحاجة إلى فهم بعض المسائل
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  ك لامتحان نصف العامسفقط أرجوك أن تعد نف.. ك حق لن يتكرر هذامع: صفية

دخلت فرعا لا مستقبل له إلا ان أكون أستاذ مدرسة يكـاد عقلـي يطيـر        .. واالله قرفان : باسم

  .طول عمري أحب الهندسة الميكانيكية والكهربائية والبوليتكنيك.. يمن

 تحـصل علـى     لعلـك .. من التحسر الآن  ة  يا باسم أنعيد الاسطوانة من جديد؟ لا فائد       : صفية

  .اذ جامعة كأبيكتعلامات جيدة ويتاح لك أن تتخصص في فرعك وتصبح أس

 لـو كنـت حـصلت علـى     . ك.ف.أن أدخل فرع  ر  .. هذا ما كان يخططه لي والدي     : باسم

يـا بنـي    : الطب أو الهندسة المدنية لقال لي     مجموع عال في البكالوريا يؤهلني  لأدخل فرع         

إنه الفرع الأصعب والجدير أن لا يدخلـه إلا علمـاء           .  ك.ف.ر تي وادخل فرع    حياسمع نص 

  . والذي لا يقبل فيه إلا من يحوز أعلى العلامات في الرياضيات والفيزياء والكيمياء،المستقبل

  .ما يقوله والدك صحيح.. هذا صحيح: صفية

الهندسـة    لدخول فـرع   ما يغيظني أن صديقي علي حمدان جمع في البكالوريا ما أهله          : باسم

  .تدريس والدي له بفضلالمدنية 

ألم يكن هو الذي اكتشف طريقة      إنه يستحق بل يعتبره والدك موهوبا وله مستقبل باهر          : صفية

كان والدك حين يغضب منك يقارنك به، ويأسف أنك لن تكون           .. جديدة في حل مسألة رياضية    

  .مثله

   اكتشف الطريقة الجديدة في حل مسألة رياضية؟أهو الذي) لم يعد به صبر على السر: (باسم

  من إذن اكتشفها؟: صفية

  ..اصرفي النظر عن هذا الكلام.. لا أريد أن أقول: باسم
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لا، يجب أن أعرف، ووالدك عليه أن يعرف فما قام بتدريسه إلا لأنـه استـشف فيـه                  : صفية

  . ك.ف.ة ولم يختر فرع رسوكان غاضبا لأنه اختار الهند.. عبقرية كامنة

  .أريد أن أخرج.. من الأفضل أن لا يعرف فتزيد نقمته علي: باسم

لا لن تخرج قبل أن تخبرني الحقيقة عن هذا الشاب لأن والدك معجب به إلى الدرجـة                 : صفية

  .في تزويجه نوراالتي لا يجد حرجا 

  هل طلب يد نورا؟: باسم

  .لعبقريتهونورا معجبة به .. لا، ولكنه يلاحظ أن هواه مع نورا: صفية

  هل تعديني وعدا صادقا؟.. هل إذا أخبرتك شيئا تخفيه عن والدي؟: باسم

  . سرا بيني وبينك فإنني أعدك أن أكتم الأمرإن طلبت مني أن يكون.. نعم يا بني: صفية

أنا الذي اكتشف الطريقة الجديدة لحل المسألة الرياضية، وكل أساتذتي فـي المدرسـة              : باسم

سـابقة وحلـي    ، وأنا الذي دفعته لاستشارة والدي كي أعلم وأتأكد أنهـا            الثانوية يعرفون ذلك  

  .صحيح

دائما كنت أومن    ..اقترب مني لأضمك إلى صدري    ) مزيج من الدهشة والفرح العارم    : (صفية

ولكن لمـاذا تـنغص     .. ليتك لم تطلب مني الاحتفاظ بالسر     .. إن فرخ الإوز عوام   .. كبموهبت

  ائمة؟عيش والدك وتتركه في حسرة د

  ..غصبا عني. ك.ف. ويدخلني فرع  ريلأنني لم أكن راغبا أن يمسك ب: باسم

فلم تعاقب والـدك  وما دام هذا الأمر جرى بسبب مجموع علاماتك وليس غصبا عنك،            : صفية

  بكتمان سرك عليه؟
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ولهذا حين دخلت الفرع،    ..  حتى لا يقال في الجامعة بأنني أحرز علاماتي بفضل والدي          :باسم

  . أن يكون والدي مدرسيرفضت

وفّقـك  .. لقد أصبحت رجلا مستقلا يمسك مصيره بين يديه       ..  تعجبني صفاتك يا باسم    :صفية

 وأنا واثقة مـن     .تخاطبه الند للند  .. منذ اليوم لن يكون الجسر مكسورا بينك وبين والدك        .. االله

   ..!أنك ستكون امتدادا له في المستقبل

*   *   *  

  انتهت

 


